دراسة في الخطوات والأسس والتطبيقات وفق طريقة 
التفسير الإجمالي 


الشيخ الدكتور ليث العتابي (فكا) 


المدخل إلى التفسير التجزيني 


دراسة في الخطوات والأسس والتطبيقات وفق طريقة التفسير الإحمالى 


6161-1 0 
رابطة بدينل > 3.1264 تا غأعلد11 


ابيع للفو ن,ككومل: للزائر 


عئوان الكتاب: مدخل الى التفسير التجزيئي 
تالبف: السيخ الدكتور ليت العتابي 
الناشر: دار افكار للطباعة والنسر والتوزيع 
عدد الصفحات: 14 
القهلاس: 011" 
تصميم الغلاف: عبدالهادي الكلابي 
الإخراج الفني: عبدالهادي الكلابي 
الطبعة الاولى: :اش ١7١1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة: لايسمح بإعادة أصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله بأي شكل من الاشكال دون أذن خطي مسبق من المؤلف. 
127100411224 52 ,5001 115/غ /[0 7411 171/0 .16561060 110/115 111 


65 01 011/كز ناتك 111 11411511111104 01 .2111 1ىلزى 121112041 4 111 1101604 
21111101 1/16 [0 1110 11ئل1 111 17211111551011 171101 0111 1/آآئلة 115ه 1116 411 


,5001 2/16 /ه0 


تعبر الآراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة أن تعبر عن آراء المؤسسة أو الدار. 
الموقع الالكتروني على الشبكة :5111211.00111 )2111111118 211221 
رقم الهاتف: 5151؟091م477/اء 


العنوان النجف الاشرف ‏ سوق الحويش ‏ مقابل جامع الحويش الصغير. 
تطلب جميع منشوراتنا من مكتبة مداد.. 


المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل 

بيته الطيبين الطاهرين 

إن الخوض في تفسير القرآن الكريم عمومأء وفي أسلوب تفسيري معين يحتاج إلى دقة في 

التعامل» وبا لخصوص في الجانب التطبيقي منه. ذلك ان الجانب النظري سهل يسرء ويمكن 
فيه الاختصار أو الاطالة» لكن الجانب التطبيقي يحتاج ِكل وقفات مهمة لكي يعطئ التفسير 
فيها حقه. ولن ينفع فيها الاختصار المخل ولا الاطالة المسهبة» ذلك ان كليهما يسبب الضرر 
للكاتب وللقارئ وللدارس عإل حب سواء. 
إن الكتب التعليمية مهمة جداً؛ لمن يريد التعلم» ولمن يريد معرفة كيف تكونت الأشياءء أو 
كيف حصلت التتائج» فالكتب التعليمية كانت وتبقئ» بل وستبقئ هي الأساس في وضع 
المناهج للدارسين وللباحثين عن العلم وعن الفهم والتتخصص. 
يعد أمر صناعة أو تأليف الكتب التعليمية من الأمور المهمة من جانب» والصعبة من جانب 
آخرء والصعوبة هي بسبب خوف الوقوع في الخلل المنهجيء الذي سيؤدي إلى خلل معرفي. 
وكذلك بسبب الخنوف من الإفراط أو التفريط. أو بسبب الخنوف ان يكون الكتاب - 
التعليمي ‏ مجرد تكرار لما سبق واجترار لما مضوئ» فهذا سيؤدي إلى ضياع الوقت والجهد. 
وإِك انعدام الإبداع» أو بالدقة (انعدام صناعة الإبداع)» نما سيؤدي إل نشوء جيل مُقلد 


فقط. يعيش عل التكرار. 


إن من المهم جداً في مجال وضع الكتب التي تُعلم (طلاب العلم) أساليب التفسير ان تكون 
كُتباً تعليمية بحق» ومفيدة نظرياً وتطبيقيأء وتعمل عل تطوير طلاب العلم تطويراً حقيقياً 
ملحوظاأء وتزرع في نفوسهم حب التطورء وتبني فيهم ركائز الابداع» وهذا يحتاج -مضاقاً 
إن الكتاب المناسب - إِم أستاذ مناسب ‏ كذلك - يأخذ علل عاتقه هذه المهمة الصعبة 
والشاقة والطويلة» فالصير والمطاولة مطلوث من الاستاذ والطالب علن حدٍ سواءء؛ فتحمل 
صعوبة بعض المطالب يحتاج دوراً متقابلاً من الأستاذ والطالبء فالأستاذ يستخدم خبرته 
ليوصل المراد» والطالب يؤمن صابراً بأسلوب الأستاذ في تعليمه بالشكل الصحيح والمفيد 
والنافع. 

لقد وضع المختصون في علم التفسير مناهج واتجاهات وأساليب للعملية التفسيرية» وكان 
من أساليب التفسير المهمة هو أسلوب (التفسير التجزيئي)» وقد يطلق عليه اسم 
(الترتيبي»» أو (التسلسلي)» وهو أسلوب يعتمد عل تفسير القرآن الكريم جزءً بعد جزء. 
وكلمة بعد كلمة» ووفق ترتيب المصحف وتسلسل السور لما عليه القرآن الكريم الذي بين 
أيدينا اليوم» والذي يبدأ بسورة (الفاتحة) وينتهي بسورة (الناس)» وهو الأسلوب الأشهر 
والأقدم» وما عليه أكثر التفاسير ا موجودة قديماً وحديثاً. 

إن الكتب التعليمية في مجال التفسير خصوصا ل تتطرق إلى أسلوب «التفسير التجزيئي) 
بطريقة تعليمية نظرياً وتطبيقيأء وار يؤلف كتاب متخصص يعلمنا كيفية التفسير وفق هذا 
الأسلوب؛ لذلك ارتأيت ادوس الطلاب في (معهد قرآني تخصصي) أن أكتب كتاباً ييتم 
بتعليم أسلوب (التفسير التجزيئي)»؛ عاك أن ابدأ ذلك بمحاضرات أولية للطلبة من أقوم 
بتدريسهمء تعلمهم حقيقة وكيفية التفسير وفق أسلوب (التفسير التجزيئي) نظرياً وتطبيقياًء 
فكان نتاج تلك المحاضرات هو كتابي (المدخل إِلم التفسير التجزيئي). وهو كتاب تمهيدي 
وتعليمي» لذلك أطلقت عليه عنوان (المدخل)؛ كونه يشكل مدخلاً إلى التفسير عموماً 
ولك أسلوب (التفسير التجزيئي) بشكل خاصء وبطرح سهل يسير مفهوم» ووفق طريقة 
التقممير الاعال. 


إن عملي في هذا الكتاب هو تعرضي لأسلوب (التفسير التجزيئي) ضمن قسمين هما: 

أولاً: القسم النظري: والذي كان لا بد فيه من تعريف التفسير التجزيئي» وذكر تقسيمات 
مهمة في علم التفسير عن الأساليب والاتجاهات والمناهج التفسيرية» والإطلالة عل طبقات 
المفسرين» وذكر مصادر الاستمداد التفسيري». والكلام عن ثوابت مهمة في تفسير القرآن 
الكريم» والكلام عن تاريخ ونشأة أسلوب التفسير التجزيئي» وما هي ميزات التفسير 
التجزيئي وأسباب شيوعه وانتشاره» وآليات التفسير التجزيئي» وطريقة التفسير الإجمالي 
وفق الأسلوب التجزيئي» وأسباب اختلاف المفسرين في تفسير القرآن الكريم؛ مع ذكر أمور 
لا بد من مراعاتها في عملية التفسير.» وكذلك ذكر ملاحظات عامة عل كتب التفسيرء 
والأهداف من تأليف هذا الكتاب. لندخل إك أيراد خطوات التفسير التجزيئي للسورة 
وآياتها معاً. 

ثانياً: القتسم التطبيقي: والذي تناولنا فيه التطبيق لأسلوب التفسير التجزيئي وفق طريقة 
التفسير الإجمالي» وعل أمثلة منها: تفسير الاستعاذة وما يتعلق مبهاء بعدها تفسير البسملة - 
كذلك - وما يتعلق بهاء ثم دخلنا إلى تفسير السور الكاملة» وبالأخص تفسير السور القصار 
من الجزء الثلاثين للقرآن الكريم وهي: تفسير سور الفاتحة» وتفسير سورة العلق» وتفسير 
سورة الإخلاصء ليتم بذلك القسم التطبيقي من كتابنا. 

لقد اقتصرنا في القسم التطبيقي على ما ذكرنا؛ وذلك حتئ لا تكون هناك إطالة» وحتل 
نعرف هدف السورة» ونفهم مرادهاء وبالتالي تلم بتفسيرها المامأ مفيداً»ء وحتئ لا يتحول 
كتابنا إلى تفسيرٍ طويل يتعب المتعلم» وحتئ لا يتشعب الكلام إلى ما لا تحمد عقباه» وحتى 
نتخلص من الإسهابء ونقضي عل الملل» ى] واننا تجنبنا في التطبيق تفسير آيات مقتطعة من 
سورة قرآنية معينة؛ وذلك لأن السورة القرآنية قطعة واحدة» وبناء كلي متكاملء فيها المقدمة 
(المدخل أو التمهيد)» والحبكة (الموضوع). والخاتمة (المراد والتتائج)» ومع التقطيع سيضيع 
كل ذلكء فهذه الطريقة (التقطيعية) سببت ارباكأ في فهم السورة القرآنية فضلاً عن آياتهاء 
وهذا الأمر كذلك موجود في الأحاديث والروايات ى! فعل محمد بن الحسن المعروف بالجحر 
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العاملي (ت 5١١١ه)‏ في كتابه وسائل الشيعة عندما قطع الأحاديث والروايات فأضاع 
المراد الكل منها. 

عملنا في هذا الكتاب. أي: وفق طريقة التفسير الإجمالى هو: إن (التفسير الإجمالي)» هو قرآني 
بالأساس» استعمله القرآن في عرضه للآيات القرآنية عمومأء ولآيات الأحكام بشكل 
م 

فهو سواءء أكان منهجاً يستعمل في التفسير أو كان طريقة للتفسيرء إذ للمنهج أسسه. 
وللطريقة اسسهاء والجامع المشترك هو أنه تفسير إجمالي لا إطالة وإسهاب يعتريه. ولا 
اختتصار وإجمال فيه» فكان كتابنا هذا يتعرض لأسلوب التفسير التجزيئي بطريقة إجمالية في 
ااعشميق. 

إن هذا الكتاب هو مجرد مدخل عام لأسلوب (التفسير التجزيئي)» وسبب تأليفه كما نوهنا 
- هو تعليمي بحت. لذا فقد راعينا فيه الاختصار مع الإفادة» وان استعراض جميع المباحث». 
أو الكلام في كل التفاصيلء أو ذكر جميع التشعبات ليس من اختصاص كتابناء بل ان تركيزنا 
هو عل ال هدف (التعليمي) بقسميه النظري والتطبيقي» كل ذلك في سبيل بناء (طالب علم) 
يفهم كيفية التفسير» ويستطيع تطبيق ذلك؛ ليكون في المستقبل القريب مفسرأء أو مشروع 
صناعة مفسرء يتميز بالإلمام بالتفسير ويفهم ماهية وحقيقة العملية التفسيرية. 

إن هذا الكتاب يحتوي على اختزالات لأمور لها قابلية الاتساع» وفيه غض للنظر عن أمور 
تعد بديبية عند البعض» ويحتوي عب ترقيم معين» ومنهجية معينة» وشرح معين» كل ذلك - 
وغيره- في سبيل ان نوضح ونبين خطوات أسلوب (التفسير التجزيئي) ضمن طرح تعليمي 
مفيد ونافع» ووفق منهجية تدريسية تتناسب مع مرحلة الطالب وتحصيله العلمي» وبطريقة 
إجمالية في التفسير. 

إن المنهجية التي تناولنا فيها هذا الكتاب من الممكن تطويرهاء أو اضافة المزيد لهاء أو لربم) 
وضع منهجية أخرئء نعم ان كل ذلك ممكنء وغير ممنوع. إلا اننا قد اقتنعنا مهذه المنهجية 
بحسب تجربتنا التدريسية مع من درسناهم من الطلبة» إذ قد تبين لنا ان هذه المنهجية ‏ ووفق 
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هذا الطرح - هي الأفضل والأكثر فائدة» لذا قررنا أن نوحد الأوراق» ونجمع الصفحات. 
لنوحدها في كتاب واحدٍ؛ ليكون مدخلا مها لأسلوب (التفسير التجزيئي) لتعليم الطلبة 
والدارسين كيفية التفسير نظرياً وتطبيقياً. 
في آخر الكلام نسأله تعاك التوفيق» ونشكره تعاك ان وفقنا لهذاء ونسأله تعاك التوفيق 
للمزيدء انه سميع الدعاء. 

والحمد لله رب العالمين 


المؤلف 


ه١‎ 


القسم النظرى 
تعريف التفسير التجزيئي 
تفكيك العنوان وتوضيح المصطلحات 

سنقف مع تعريف التفسير التجزيئي وما يتعلق به من تعريفات أخرئ مهمة لما مدخلية 
في إيفاء هذا المبحث حقه. 
أولاً: التفسير لغة: 
قال ابن فارس (ت1940ه): «فسر: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدلٌ عل بيان شيء 
وإيضاحه. ومن ذلك القَسْرٌء يقال: قَسَرَتُ الشىء وفسّرتُه والمَسْر والتَّيرّة: نظر الطّبيب 
ِلك الماء وحكمه فيه»". 
وقال الراغب الأصفهاني (ت475ه):دالقَمَمُ : إِظَهَارٌ المعنون المعقول» ومنه قيل لما ينبو عنه 
البَول: تيرك وسُكّيَ بها قَارُورَة الماء» وَالتَمْسِيرُ في الْبالعّة كالمَسَرء والتَمْيِدُ قد يقال فيا 
يخنصٌ بِمُفرّداتٍ الآلفاظ وغريبها. وفيها يحص بالتأويل»". 
وقال ابن منظور (ت١١لاه):‏ «القَمّرٌ: البيان. قَسَر الشىء يفيرٌهء بالكسرء وَيَفِسُرُه 
بالضمء قَسَراً وقَسّرَةُ: أبانه» والتَّمْسِيدُ مثله... القَسّْ: كشف الْمعَطَِء والتفسير كَشف المراد 
عن اللفظ | كروبو لتانىة قن الطيبيه ل انان كك المسير كن 


)١(‏ ابن فارس, أحمد. معجم مقاييس اللغة» اعتنئ به: محمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصلانء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت _لبنان. ط .81١/8 :ه١5579 2١‏ 

(0) الاصفهاني» الراغب» مفردات ألفظ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان داووديء انتشارات ذوي 
القربئى» قم -إيران. ط. 6١ه:‏ 1 .١١‏ 

() الأفريقي» ابن منظورء لسان العربء مراجعة وتدقيق: يوسف البقاعي وإبراهيم شمس الدين 
ونضال علي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت _لبنان» 5751 ١ه:‏ 7: 70377. 
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عند التمعن في آراء اللغويين حول معنئ (التفسير) نلحظ ‏ عموماً - بروز معنيين اساسيين 
همأ: 

-١‏ توضيح و شرح المجملاات» وكشف المخفيات. 

١‏ كشف المعنئ المراد عن طريق التفصيل في المواضيع. 

أما التركيز على الألفاظ الغريبة في شرح معنئ مفردة (فسر) فلا دليل عليه» ذلك لآن 
التفسير من (التفعيل)؛ أي نوع من المبالغة» أي إظهار المعنئ وكشفه بصورة جلية» وهذا 
خلاف الذهاب من البعض إل المعاني الغريبة والبعيدة» أو قلب الألفاظ أو لي النصوص 
د ثيانك ا موجودة في أذهانهم فقط. 

إن التفسير اطلاقٌ عام يشمل الظاهر وغير الظاهرء وقد وقع الخلاف في عمومية ذلك من 
عذلمه. 

ثانياً: التفسير اصطلاحا: 

إن التَمْسِدُ اصطلاحاً هو: «توضيح معني الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه 
بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة»". 

أو ان التفسير هو:«بيان ان موضوع معرفة ما متضمن في حقائق مسلم بها أو في مبادئ ليس 
فقط مسلا بها بل هي ايضاً واضحة, أي مستندة إلى أحكام ضرورية»". 

فالمراد من التفسير هو: «الشرح والبيان»”» أو «إخراج الشىء من مقام الخفاء إلى مقام 


أيها 


010( الجرجاني» الشريف (ت5١8ه).‏ التعريفات» محقيق: محمد صديق المنشاويء. دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع والتصديره القاهرة-مصرء ط١.‏ 5١٠5م: .6١‏ 
(0") وهبة. مراد. المعجم الفلسفئ» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. القأهرة ‏ مصر. طدء 1ام: 


71 
(0) الزيات» أحمد. المعجم الوسيطء دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول - تركياء ط ؟. 
1 ام: 588. 


إن علم التفسير:«هو ذلك العلم الذي يعرف الإنسان بمعاني ومقاصد الآيات القرآنية, 
ومصادرهاء وأسسهاء ومناهجهاء ومعايبرهاء وقواعدها»". 

إن تفسير القرآن الكريم؛ علمٌ من العلوم الإسلامية» يراد منه توضيح معاني القرآن الكريم 
وما انطوت عليه آياته من عقائد وأسرار وحِكّم. وأحكام؛ وسلوك وأخلاق”. 

وبذلك يكون لعلم التفسير موضوعء وهدفء. وفائدة أو غاية حاله في ذلك حال جميع 
العلوم الشرعية» بل تتأتى لعلم التفسير أفضلية علن غيره كونه علماً خادماً لكتاب الله تعال. 
ثالثاً: تعريف تفسير القرآن الكريم: 

إن التفسير سواء كان بالمعنئ اللغوي أو الاصطلاحي أو القرآني أو العرفي أو الشرعي فإنه 
نذا يقن الكشفيوو البيات. 

فإن المراد بتفسير القرآن عند الشيخ الطوسي (ت ١545ه)‏ هو:«علم معاني القرآن» وفنون 
أغراضه من القراءة» والمعاني» والإعرابء والكلام عل المتشابه» والجواب عن مطاعن 
الملحدين فيه» وانواع المبطلين»". 

اما الشيخ الطبرمبي (ت 58 5ه): فإن تفسير القرآن الكريم عنده هو: «كشف المراد من 
اللفظ المشكل»©. 


)١(‏ ابن الجوزيء أبو الفرج (ت 097ه). زاد المسير في علم التفسير. دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت -لبنان» ط١ء‏ 571١1ه:79.‏ 

(؟) الرضائيء محمد علي» منطق تفسير القرآن» تعريب أحمد الأزرقي وهاشم أبو خمسين» مركز المصطفل 
العالمي للترجمة والنشر» قم إيران» 2١‏ 575 ١ه:‏ 5 7. 

(©) ظ: الزيات, أحمد, المعجم الوسيط. مصدر سابق: 584. 

(4) ظ: الطوسيء أبو جعفر (ت ٠57ه».‏ التبيان في تفسير القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» دون طبعة» دون تاريخ: :١‏ 7-7. 

(4) الطبرميء أبو علي ( ت 58 5ه). مجمع البيان في تفسير القرآن. دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت -لبنان» 1١‏ 5٠5١ه:١7:1١١1.‏ 
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فالتفسير:«علم يفهم به كتاب الله تعاك المنزل عن نبيه محمد وبيان معانيه» واستخراج 
أحكامه و حكّيوه". وبإطار حمل فإن تفسير القرآن الكريم: هو علم نزول الآية وسورتها 
واقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابمهاء 
وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وكل ما 
يتعلق بذلك من أسس وأصول وقواعد”. 

وعموماً و عند تصفح كتب التفسير أو التي تناولت التفسير كعلم من علوم القرآن» يمكننا 
ان انحط ب رآنا متتودة (التفسير )قاد اطي مع وقاكلة معان اناققا وبي نهنا (قعن افر 
وتارة يراد بها (الكتاب) الذي وضع لتوضيح وشرح آيات القران الكريم» وتارة ثالثة يراد 
بها (علم التفسير)”. فهذه أنحاء ثلاثة قد تداولها المختصونء ولكل واحدة منها معناها 
واستع لما الخاص ببا. 

رابعاً: تعريف التفسير التجزيئي اصطلاحاً: 

إن المراد بالتفسير التجزيئي في الاصطلاح بحسب تعريف السيد محمد باقر الصدر 
(رت٠0٠5١ه)‏ هو: «المنهج الذي يتناول المفسّر ضمن إطاره القرآن الكريم آية فآية وفقا 
لايل تادوين الآاضاى الصحفه الشرري:: 


الزركشي. بدر الدين (ت 7945 ه).ء البرهان في علوم القرآن» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» دار 
الحديث. القاهرة-مصرء ط١. 7٠١5‏ م:77. 

(؟) ظ: الزركشيء بدر الدين (ت45/اه).ء البرهان في علوم القرآن. تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الحديث,. القاهرة-مصرء ط١21‏ 5٠٠7م:517.‏ 

(9) ظ: الرضائي» محمد علي» منطق تفسير القرآن» تعريب: أحمد الأزرقي وهاشم ابو خمسينء مركز 
المصطفئ العالمي للترجمة والنشرء قم -إيران» 57521١‏ ١1ه:‏ 77 

(:) الصدرء محمد باقر (ت٠٠5١ه).‏ المدرسة القرانية» مطبعة شريعت» قم إيران» ط 7 5 57١ه:‏ 
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لكن لا بدّ هنا ان نميز ما بين التجزيئي «الممَطَع)؛ وما بين التجزيئي «الْْرَنَب) أو 
(المتسليل). 

أو هو: «التركيز عن ذات الآيات با هي وحدة قائمة بنفسهاء ومستقلة عن غيرها في التعبير 
والينات 

أو هو: «تفسير القرآن آية فآية وسورة فسورة» عل حسب ترتيب سور القرآن وآياتها... 
وهذا النوع من التفسير هو المنهج الشايع»". 

أو هو: «طريقة المفسرين في التعاطي مع الآيات بالشرح والبيان» والقائمة عل أساس تقديم 
الشروحات للآيات الكريمة آية» آية» وذلك بالتتابع» وعن وفق تسلسل التدوين الموجود في 
لوو ار 1 

ولقد سمي التفسير بالتجزيئي؛ لأنه يجزئ السور والآياتء أي أنه يفسر الجمل التامة في 
السورة القرآنية الواحدة» وفي الآية الواحدة أيضأء من دون أن يلحظ ما بينها من جهة 
ارتباط©. 

ووفقاً لذلك يقول الأستاذ محمد فاكر الميبدي: «ويلاحظ عليه؛ ان حصر التفسير التجزيئي 
(تفسير أجزاء القرآن) ب| يوافق تسلسل تدوين الآيات في المصحف في غير محله» إذ إن 


المفسر لو أراد تفسير آيات منتخبة من سور القرآن مستهدفاً فهم تلك الآيات وحدها لكنه 


)١(‏ مصطفويء محمد المبادئ العامة لدرس القرآن وتفسيره. مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. 
بيروت_لبنان» ط١ء‏ 7١١7م:‏ 70. 

(0 المازندراني» علي أكبر. دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية» مؤسسة النشر الإسلامي» قم - إيران» 
طك3, 3”5ة5١ه: .87:1١‏ 

(9) الناصرء غالبء المشترك الدلالي في السورة القرآنية: الروافد والمقاربات» مطبعة الثقلين» النجف 
الأشرف_العراق» ط١»‏ ١7١9م:94:1١11.‏ 

(5) ظ: الحسنء طلال» مراتب فهم القرآنء دار القارئ للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ‏ لبنان» طذ١.‏ 


للم ا 


شرع مثلاً بتفسير الآيات الواقعة في وسط القرآن أولآء ثم ثنى بالآيات الواقعة في أوله ثم 
ختم با ورد في آخره فإنه يصدق على هذا النحو من التفسير بأنه تجزيئي مع أنه إر يكن 
موافقا للترقيب: الذي ذكره, وإذا أراد نين الآات غاء.وفق 'ترت التزول بواتتيدب 
مجموعة سور من القرآن علك ما نزل» وحين| كان غير موافق ترتيب المصحف لريعدٌ تفسيراً 
تجزيئياً. ومن ناحية أخرئ با أنه أريكن بالدراسة القرآنية لموضوع واحد إريكن بالتفسير 
التوحيدي. إذن فيجب ان يحذف قيد (وفقاً لتسلسل تدوين الآيات) أو نبدل الاصطلاح 
المذكور فيطلق عليه اسم التفسير الترتيبي فقيل حيند لصيل تلذويق :الا باعاسن اول 
اهبحت أن السووة كذلك تروتسيي الحرو 0 

وهذه ملاحظات جيدة» وتمييز جيد للتفسير التجزيئي الترتيبي» والتفسير التجزيئي 
التسلسلي» وفق هذا الطرح من التفريق والتمييز. 

وقد قيل عن وظيفة التفسير التجزيئي: «إن الوظيفة الأساسية للتفسير التجزيئي إبراز 
المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية دون بيان الموقف القرآني الذي تشكله مجموعة مداليل 
وهذا غير دقيق» وذلك ان الطرح القرآني كان على ثلاثة أساليب هي : 

-١‏ البيان الكلي: بأن يذكر القواعد والمبادئ العامة التي تكون أساساً لتفريع الأحكام 
الواردة في القرآن الكريم. 

١‏ الطرح التفصيلي: بأن يذكر القضايا والأحكام وما يتعلق بها بصورة تفصيلية» وبشرح 
تفصيلي. 


"- الطرح الإجمالي: بأن يذكر القضايا والأحكام بصورة مجملة. 


)١(‏ الميبدي. محمد فاكرء تطور حركة التفسير بين الاتجاهين الموضعي والموضوعيء (بحث).» موقع مجلة 
نصوص معاصرة. تاريخ النشر ١1/(‏ -١١-5١١7م)»‏ ]©0505.17]. 
)١(‏ الحسن» طلال» مراتب فهم القرآن» مصدر سابق: ١7‏ . 
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والمفسر حر في تناولها بأي أسلوبء ووفق أي منهجية يختارهاء على ان يراعي تحقيق الفائدة 
والجدوئ من عمله. 

يقول السيد محمد باقر الحكيم: «ومع ان التفسير الموضوعي ايضاً يبتم بالواقع الملوضوعي 
ومشاكله. إلا أنه لا يستطيع ان يقوم بهذا الدورء وذلك لأن جوابه يكون جواباً تجريدياًء أي 
يجرد فيه النص القرآني من خصوصياته بصفته نصاً له سياقه الخاصء وظروفه الخاصة في 
النزول» وطريقته المعينة في المعاللجة من خلال طرح المفاهيم المتعددة» وبصورة متداخلة. 
ومن مقطع قرآني واحد. ولذا نعتقد ان: دراسة القرآن الكريم دراسة خريقة وعلا اسداس 
هذا المنظور سيكون لا دور في إحداث حالة تغييرية في المجتمع» من خلال التفاعل مع 
المفاهيم القرآنية» ومن خلال معرفة مصاديقهاء ومعرفة تطبيقاتها المعاصرة التي نعيشها 
الان. 

خامساً: توضيح ما يتعلق بالتفسير التجزيئي: 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت”17297١ه)‏ يوجد نمطان متداولان من التفسير 
التجزيئي هما": 

النمط الأول: التفسير التجزيئي السرديٌ: وهو الذي يكتفي فيه المفسّر بعرض الآراء 
التفسيريّة فقطء من دون تكبّد عناء التحليل والمناقشة لها. والمفسّر في هذا النمط من التفسير 
هو مجرّد ناقل» ولا يُطلق عليه أنه مفسّر إلامن باب التجوّز. 

النمط الثاني: التفسير التجزيئي التحليل: وهو الذي يقوم فيه المفسّر بعرض أبرز الآراء 
التفسيريّة وتحليلها ومناقشتها وتقويمهاء ومن ثم ترجيح أحدها أو الخروج برأي تفسيريٌ 


.1١8:ه157١‎ ١ الحكيم. محمد باقرء تفسير سورة الحمد. مجمع الفكر الإسلامي, قم إيران» ط‎ )١( 
:م١9217 ظ: ابن عاشورء محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنوير» تونس  تونس» دار سحنون» ط”3”.‎ )0( 
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إن التفسير التجزيئي أسلوب تفسيري عريق» وهو الذي كان متبعاً منذ نزول القرآن 
الكردم. 

سادساً: مصطلحات أخرى تطلق على التفسير التجزيئي: 

إن هناك مصطلحات أخرئ قد أطلقت عال التفسير التجزيئي هي : 

١‏ التفسير الترتيبي: ويراد به تفسير القرآن الكريم وفق ترتيبه المعروف. أي: من سورة 
الفاتحة وحتول سورة الناس. 

'- التفسير التسلسلي: والمراد به تفسير القرآن الكريم عل التسلسل الطبيعي له؛ وعدم 
مخالفة هذا التسلسل في التفسيرء إذ يبتدئ التسلسل بسورة الفاتحة وهي الأول في المصحف. 
وينتهي بسورة الناس وهي الأخيرة في الملصحف. 

علماً ان هناك من عدها شيئاً واحداًء وهناك من قسمها إلى ثلاثة أقسام» وهذا بالعموم نزاع 
لفظي ليس فيه أي فائدة» أو اضافة» أو تطور. 

التفسير المفرداتي: أي ان كل مفردة من مفردات السورة القرآنية هي مادة أولية وأساسية 
في عملية التفسير» فيتم تفسير كل مفردة عن حداء لذلك سمي بالتفسير المفرداتي. 

4- التفسير الموضعي: لأنه يصب جهده عل الموضع وهو: المقطع الذي يدرسه دون أن 
يكون في عزمه أن ي: يتتبع الموضوع وتفصيلاته خارج ذلك المقطع و يسمئئن أيضا بالتجزيئي؛ 
لأنه يدرس الآيات جزءا بعد جزء؛ بمعزل عن باقي الآيات التي في الموضوع نفسه لكنها في 
أماكن ومواضع قرآنية أخرئ. 

كا وقد يطلق علن التفسير التجزيئي اطلاقات أخرئ ك: تفسير الكلمات» وتفسير المعاني» 
وتفسير الجمل القرانية» وتفسير الآيات القرآنية» وما شاكل ذلك. 

التفسير السنني: وسمي بذلك لأنه السنة المتبعة في التفسير من قبل النبي صل الله عليه 
وآله وسلمء والآئمة المعصومين عليهم السلام من بعده» والصحابة وغيرهم إلى يومنا هذا. 
كا وقد تطلق عليه أسساء ومصطلحات أخرئ ك: اللفظيء التحليلء المناسباتي» السياقي. 
العام التفكيكيء البنائي. 


الأساليب والاتجاهات والمناهج التفسيرية 
إن تفسير القرآن الكريم ينقسم إلى عدة تقسيماتء منها ما هو علكن أساس المنهجء ومنها ما 
هو عن أساس الاتجاه» ومنها عن أساس الأسلوبء ويمكن بيان ذلك كالآتي: 
أولا: أساليب التفسير: 
إن الأسلوب التفسيري هو الكيفية التي اعتمدها المفسر بتفسيره» وتنقسم الأساليب 
التفسيرية عن أساس الترتيب وطريقة الرجوع إن الآيات القرآنية إلى ثلاثة أساليب هي : 
-١‏ أسلوب التفسير التجزيئي أو (الترتيبي) أو (التسلسلي). 
-١‏ أسلوب التفسير التنزيلي (حسب التنزيل) . 
"- أسلوب التفسير التقطيعي أو (المقطعي) أو (الموضوعي). 
إذن فإن الأساليب التفسيرية المشهورة والمعمول بها هي ثلاثة: أسلوب التفسير التجزيئي. 
وأسلوب التفسير التنزيلي» وأسلوب التفسير التقطيعي. أما من حيث التطبيق؛ فإن 
الأسلوب الأول والثالث هما أكثر ما يطبق في التفسير» وأما من حيث الشهرة وما عليه 
الأكثر قديأً وحديثاً؛ فإن الأسلوب الأول هو الأشهر. 
وقد يطلق عن الأسلوب التفسيري عند البعض اطلاق (اللون) التفسيري. في فتسووة ابدلوياء 
ويسمئ لوناً. 
انياً: الاتجاهات التفسيرية: 
إن اتجاهات التفسير «هي الأهداف التخصصية التي هيدف إليها المفسر» وتصبغ تفسيره. 
كالاتجاه العقدي. أو الفقهي. أو الأدبي. ونحو ذلك» وهي أوسع من المناهج.. 6 قبل 
بأن المراد بالاتجاه التفسيري هو: تأثير الاعتقادات الدينية» الكلامية» الاتجاهات العصرية 


)١(‏ الشايع» محمد بن عبد الرحمن» معجم مصطلحات علوم القرآن» دار التدمرية» المملكة العربية 
السعودية. ط١.‏ 7١١7م:‏ 4 


وأساليب كتابة التفسير» والتي تتكون عاك اساس عقائدء واحتياجات وذوق وتخصص 
المفسرء وتنقسم الاتجاهات التفسيرية من خلال المنهج الحاكم على التفسير إلى ثلاثة اتجاهات 
شي : 

١_الاتجاه‏ النقلي (الحديثي). 

؟" الاتجاه الاصطيادي أو (الرأي). 

الاتجاه الاجتهادي (الاستنباطي). 

إن الاتجاه الأول يفسر بالنقل وبواسطة الأحاديث فقطء ومع عدم وجود أحاديث فإن 
المفسر يتوقف ولا يفسرء والاتجاه الثاني هو التفسير بالرأي» ولقد اختلفت المدارس في قبوله 
ورفضه ما بين مبيح ومحرم له والاتجاه الثالث هو الاجتهادي الاستنباطي» ولقد وضعت 
شروط خاصة به حتئ لا يصل إل القول بالرأي» ولا يكون كالاتجاه النقلي في التقييد. 

ولقد اختلف الكتاب والمفسرين في تحديد المراد بالاتجاهات التفسيرية» فا بين خلط بينهاء 
إلى تفريق لا طائل منه عند البتعضء» ووضع موائز لا تمثل إلا وجهات نظر خاصة فقط. 
الثاً: المناهج التفسيرية: 

إن المراد بالمناهج التفسيرية هي الوسائل والطرق التي يسلكها المفسر لكتاب الله تعالى وفق 
خطوات منظمة في تناول الآيات القرآنية» بغية بيان معانيها والكشف عن مقاصدها 
ومداليلهاء وقد يختلف من مفسر لآخرء طبقا لمجموعة من الأصول والقواعد التي يقوم 
بتطبيقها وابرازها من خلال تفسيره؛ وتنقسم المناهج التفسيرية إلى : 

١-منهج‏ تفسير القرآن بالقران. 

١-منهج‏ التفسير الروائي. 

منهج التفسير العقلى. 

؛- منهج التمسير العلمي. 

5- منهج التفسير الإشاري (العرفاني) (الصوفي). 


إن هذه المناهج الخمسة هي المناهج المشهورة في تفسير القرآن الكريمء وإلا فإن هناك من 
أضاف منأهج لوقه كا وقد تعددت المناهج التفسيرية بتعدد المدارسء» والمذاهب. 
والاعتقادات» ومصادر التشريع. 

دعمء لقد تداخلت مصطلحات المناهج مع مصطلحات الاتجاهات والأساليب التفسيرية» 
دللا 


طبقات المفسرين 
إطلالة عامة على طبقات المفسرين 

إن الكلام عن التتسيدى خهوينا سيقودنا لا محالة إلى الكلام عن تاريخ التفسير» وهو 
سيقودنا للكلام عن طبقات المفسرينء إذ لا بد هنا أن نذكر طبقات المفسرين وهي 
قالاق: 
أولاً: طبقة الراسخين في العلم: 
إن هذه الطبقة تعد الطبقة الأوى والأعكل. فهي طبقة الراسخين في العلم» وأوهم النبي 
الأكرم بالكو ومن ثم الإمام على بن أبي طالب عَينًا كاه ومن بعده باقي الأئمة المعصومين20. 
فهم الراسخون في العلم» المخصوصون بعلم تأويل القرآن الكريم وتفسيره. وقد دلت عن 
ذلك النصوص المتواترة الواردة في تفسير قوله تعاك :لوا يَحْلَمُ تله إلا لله وَالرَاسحُونَ في 
العِلّم4". كإنوأنة قن شعف :ودرتت: الرواناتك ف القفاسين الاتورةه ومن ذلك كتانب 
التفسير المنسوب للإمام العسكريءايتل. وتفسير العيّاشي» وتفسير عل بن إبراهيم القمي. 
وتفسير البرهان للبحراني» وتفسير نور الثقلين للحويزي. 
قال الإمام الباقرعت: «أفضل الراسخين في العلم رسول الله قد علم جميع ما أنزل الله 
ف كي من التنزيل والتأويل» وما كان الله لينزل عليه نينا ريعله تأويله»" . 
من بعده َي الأئمة المعصومون#2. وعلك رأس أئمة أهل البيت المعصومين« أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبئْ/ئَه والذي نروي حديثاً عنه لتتعرف من خلاله علن مكانته من القرآن 
الكريم» وبالتالي مكانته التفسيرية. 


.)7/( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
:ه١5579‎ ء١ط المجلسىء محمد باقر (ت١١١١ه»). بحار الآنوار» دار الأعلمى» بيروت  لبنان.»‎ )0( 
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قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كك: «فما نزلت علن رسول الله آية من القرآن إلا 
أقرأنيهاء وأملاها علّ فكتبتها بخطيء وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشابههاء وخاصها وعامهاء ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظهاء ف] نسيت آية 
من كتاب الله ولا علا أملاه علنّ وكتبته منذ دعا الله لي ب| دعاء ثم وضع يده عل صدري. 
ودعا الله أن يملا قلبي علاً وفهاً وحكاً ونوراً. فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ 
دعوت الله لي بها دعوت ل رأنس شيئأء وإريفتني شيء لراكتبه. أفتتتخوف عل النسيان فيم| بعد. 
فقال 2 : لالست أتخوف عليك النسيان والجهل»". 

في رواية صريحة عن مكانته عليه السلام في المنظومة الإسلامية عموماء وفي الشأن القرآني 
بشكل خاص. 

وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر الباقرءكّ يقول: «أما إنه ليس عند أحد علم 
ولا حق ولا فتيا إلا شيء أخذ عن علي بن أبي طالبت وعنا أهل البيت. وما من قضاء 
يقضى به بحق و صواب إلا بدء ذلك ومفتاحه وسببه وعلمه من علي 2/6 ومنا. فإذا اختلف 
عليهم أمرهم قاسوا وعملوا بالرأي» وكان الخطأ من قبلهم إذا قاسواء وكان الصواب إذا 
اتبعوا الآثار من قبل علي عَكا,”". 

وقال الإمام الصادقئع: «إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل» فعلم رسول اللهمكة 
علبأ2كَاة و علمناء والله»". 


ء١ط الكليني» محمد بن يعقوب (ت55"ه»). الكافي» منشورات الفجرء بيروت - لبنان»‎ )١( 
.٠ 6: ١٠١م5ك٠1/‎ 

0 لمجلسى. محمد بأقر. البحار. مصدر سابق: ” : 40. 

(7) الفتوني» ابو الحسن(ت78١١ه).‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» تحقيق: لجنة من المحققين والعلماء 
والأخصائيين» الأعلمي للمطبوعات. بيروت _لبنان» ط 7 /571١ه:‏ 16. 


بحن 


بالتالي وبعد إيراد هذه الأحاديث تتبين المرجعية التفسيرية المتمثلة بخط أئمة أهل البيته 

والذي يبتدأ بالإمام علي بن أبي طالب كا ثم يستمر في سلسلة باقي المعصومين82. وهم 

(الراسخون في العلم) ى) نوهنا. 

انياً: طبقة الصحابة والتابعين: 

وهذه الطبقة» أما أن نطلق عليها هذه التسمية تماشياً مع مدارس أهل السنة» أو تسميتها 

بالطبقة التي روت التفسير عن النبي الأكرم مَأ وأخذت العلم منه. 

لو نظرنا إكى هذه الطبقة بحد ذاتهاء لرأينا فيها تداخلاً وتدافعاً وتزاحماً تكون السبقة فيه إك 

أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلْكَاهِ ثم الأئمة من ولده من بعده©. 

يقول الشيخ الطبرمسي (ت58 0ه): «أول من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب رسول 
الله لة مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب َك وهو أعلم المسلمين بكتاب الله وتأويله 

بلا مدافع» بل هو باب مدينة العلم'". 

نعم» إن أول المتكلمين في تفسير القرآن الكريم من أصحاب النبي الأكرم يالك هو أمير 

المؤمنين على بن أبي طالب ينا كَل ثم عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ثم ابن مسعودء ثم 

أبي بن كعب, ومن التابعين أشتهر علي بن أبي طلحة» وقيس بن مسلم الكوفي» ومجاهد بن 

جبر المكي» وقتادة بن دعامة السدومي. وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي» وعكرمة 

مولى ابن عباس» ثم طاووس بن كيسان اليهاني» وعطاء بن أبي رباح المكي» وجابر بن يزيد 

الجعفي» ومحمد بن السائب الكلبي» والحسن البصريء ومالك بن أنسء وعامر الشعبي. 

وعطاء بن أبي سلمة» وسليان بن مهران الأعمشء وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي. 

والضحاك بن مزاحم» وعطية بن سعيد العوفي”". 


( الطبرسىء, مجمع البيان» مصدر سابق: 6:١‏ ا. 
(0) ظ: الطبرسي. أبو علي (ت8: 4ه ). مجمع البيان. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» ط١. 5٠57‏ ١ه‏ مقدمة التحقيق: ١‏ : 19-5/8. 
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لقد كان أجل الصحابة وأعظمهم وأعلمهم بكتاب الله وتفسيره وتأويله وظاهره» على بن 
أبي طالب عكَِ. ىا اعترف بذلك المخالف والمؤالف وعلاء العامة والشيعة» وما صرح به 
ابن عباس» وابن مسعودء ىا ومن المعلوم بأن الصحابة أو التابعين إر يكونوا عل مستوئ 
واحد من العلم أو فهم القرآن الكريم أو تفسيره. وهذا التفاوت كان معروفاً بينهم» وقد 
صرحوا بذلك اجمالا. 

قال السيوطي(ت١١1ه):‏ «وأما علي: فروي عنه الكثير» وقد روئ معمّر عن وهب بن 
عبد الله عن أبي الطفيل قال شهدت علياً يخطب وهو يقول: سلونيء فوالله لا تسألون عن 
شيء» إلا أخبرتكم؛ وسلونيٍ عن كتاب الله. فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل أم بنهار. أفي 
سهل أم في جبل»". 

كذلك يقول محمد حسين الذهبي (ت/91١م)‏ في كتابه التفسير والمفسرون: «وهذا نرى 
الإمساك عن الكلام في شأن أبي بكر وعمرء وعثمان» وزيد بن ثابت» وأبي موسىئ الأشعري. 
وعبد الله بن الزبير» ونتكلم عن علي بن أبي طالبء وابن عباس» وابن مسعود, وأبي بن 
كعب؛ نظراً لكثرة الرواية عنهم في التفسير» كثرةً غذت مدارس الأمصار على اختلافها 
وكثرتها". 

ولقد مرت العملية التفسيرية بمراحل تكوينء وهو التدرج بالحفظ والفهم والتفسيرء فعن 
ابن مسعود: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات ر يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل 


فيه 


ممن» : 


)١(‏ السيوطيء جلال الدين (ت١١4ه).‏ الإتقان في علوم القرآن. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرةمصرء. ط١.‏ 595١1ه:7:‏ /181. 

(0) الذهبي. محمد حسين (ت191717م). التفسير والمفسرونء مكتبة وهبة». القاهرة - مصرء ط١.ء.‏ 
كم 41. 

() الطبريء ابن جرير (ت١٠١”ه).‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ١ :ه١577 ١‏ : 50. 
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وقال ابن كيك الرحيرة ن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أمهم كانوا يستقرئون من النبي 
صا الله عليه وآله وسلم فكانوا إذا تعلموا عشر آيات إر يخلفوها حتئ يعملوا با فيها من 
العمل ف[ قتعلينا القرانتو العمل تيد © 

وتأكيداً عن زمن التابعين فقد دون التفسير في زماهم كذلكء وكان أول كتاب دون في 
التفسير هو لسعيد بن جبير (ت95ه). وإسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي المعروف بالسدي 
الكبير (ت/71١ه).‏ ثم محمد بن الساتب الكلبي (ت57١ه).‏ وكذلك جابر بن يزيد 
الجعفيى (ت7/8١ه)‏ وغيرهم نمن عد من أهل المائة الثانية للهجرة. 

كى]| وان منهم: مي ميثم التمار (مت05٠ه)‏ وجابر بن عبد الله الآأنصاري (ت5لاه). وطاووس 
بن كيسان (ت5١٠ه)»ء‏ وجابر بن يزيد الجعفي (مت8١١ه).‏ وإبان بن تغلب 
(ت57١ه).ء‏ والفضيل بن يسار (ت517١ه).‏ وهشام بن سار الجواليقي (ت5/8١ه).‏ 
وسليهان بن مهران (ت/5١ه).‏ وثابت بن دينار المعروف بأبي حمزة الغإلى (ت٠6١اه)ء‏ 
ومحمد بن فرات (ت٠65١ه).‏ 

وجملة مستكثرة من الاسماء» وبحسب المدارس»ء كما وان بعض المدارس قد أضاف تأبعي 
التابعين للطبقات» واعتبرهم مصدراً من مصادر التووين 4و ا عتير أقوالهم حجة» وعامل 
أحاديثهم معاملة ا حديث المرفوع إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

الثاً: طبقة أصحاب الأئمة: 

ويراد مهم من روئ عن الأئمة المعصومين2* مباشرة» أي من عاصر المعصوم كك وشاهده 
وروكل عنه» أو من عاصره وأريشاهده لكنه روئ عنه إذ كانت رواياتهم عمن روك وشاهد 


( الطبريء ابن جرير» جامع البيان» مصدر سابق: ١:لاا.‏ 
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وهم: كالعياشي والحسن ابن خالد البرقي الذي كتب مائة وعشرين مجلدة في التفسير من 
إملاء الإمام العسكري سل" . وكذلك على بن إبراهيم القمي ومن في طبقته وف مقامه. 
ومحمد بن إبراهيم النعاني (ت 1ه ). 

نعم يمكن أن نذكر أسماءً من يعدون من طبقة أصحاب الأئمة وهم: 

يونس بن عبد الرحمن الأسدي (ت8١7ه).‏ ويحيل بن زياد المعروف بالفراء (ت/١١ه).‏ 
ومحمد بن أبي عمير (ت7117ه). والحسن بن على بن فضال (ت5؟7١1ه).؛‏ ومحمد بن 
عيسى بن عبيد (ت775ه).» والحسن بن محبوب (ت777ه). وعلىي بن مهزيار الأحوازي 
(رت19١7ه).‏ وأحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري (ت0٠77ه).»‏ وافضل بن شاذان 
النيشابوري (ت٠7١ه»).‏ وسعيد بن عبد الله الأشعري (ت7919ه). 

وهذه الأساء هي للمثال» وللأشهر من الأساء» وليست للحصرء فلمن يريد التدقيق 
والإحصاء الكلي الرجوع إلى الكتب المختصة للتوسع في ذلك. 

رابعاً: طبقة المتأخرين من علاء الشيعة الإمامية من المفسرين: 

كالشيخ المفيد (ت7١41ه)ء‏ والشريف المرتضئن (ت575ه). والشيخ الطوسي 
(رت0٠55ه).‏ ومن ثم أبو علي الفضل الطبرسي (ت58 5ه) مؤلف تفسير مجمع البيان» 
وبعده الملا فتح الله الكاشاني (ت98/8ه) مؤلف كتاب منهج الصادقين» والملا صدر الدين 
الشيرازي (ت٠5١٠ه).‏ والملاً محسن الفيض الكاشاني (ت١9١١ه)‏ مؤلف تفسير 
الصافيء والسيد هاشم البحراني (ت9١١١ه).‏ والشيخ عبد على الحويزي (ت7١1١١ه).‏ 


)1١(‏ ظ: ابن شير اريف أبو جعفر (ت08/8ه). معالر العلماء في فهرست كتب الشيعة» مو سسة نشر 
الفقاهة. قم إيران» ط١.‏ 65 ١ه:١7.‏ 
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خامساً: طبقة متأخري المتأخرين والمعاصرين من العلماء المحدثين والمفسرين: 

وهم: كالشيخ محمد جواد البللاغي رت7607١اه)ء‏ والشيخ محمد جواد مغنية 
(ت17994١ه).‏ والعلامة محمد حسين الطباطبائي (ت7٠5١ه).‏ والسيد الخوئي 
(رت517١ه).‏ والسيد عبد الاعلن السبزواري (ت5١51١ه).‏ وجملة من المعاصرين. 
نعم» ان هذه الطبقة هي أكثر من ان نحيطها من حيث الأساء أو المؤلفات» لكننا أوردنا 
عنعن الأشياء ولف فين يان 1لا ل[ امسر :وا ويك امفيك مرا جكة الكت المختصة 
5 


/ 


مصادر الاستمداد التفسبرى 

إن من أهم المباحث التي لا بد من التوقف عندها هي: بيان مصادر الاستمداد التفسيري. 
أو مصادر التفسيرء أو الأصول المنهجية للتفسيرء فإن هذه المصادر قد وقع فيها الأختلاف 
من حيث التسلسلء ومن حيث كيفية الاعتماد عليهاء مع اختلاف كل مدرسة عن الأخرئ 
في كيفية تناول مصادر التفسير. 
إن المراد بالأصول المنهجية: «البنئ التحتية التي تبتني عليها القواعد الكلية الحاكمة لصياغة 
أي منهج جديد عل وفق منظومة تشتمل عل فلسفة وإجراءات تهبدف للوصول إِك نتيجة 
متوخاة". فهي ‏ هنا - بن تحتية تبتني عليها القواعد من أجل صياغة منهج جديد وفق 
منظومة معينة لأجل الوصول إلى نتيجة مفيدة. 
وقد يراد بالأصول: (موارد الاستمداد)» والتي يُستمد منها المعين للإعانة والديمومة» وقد 
اشار الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (رت”597١ه)‏ إىن ذلك بقوله: «استمداد العلم يراد به 
توقفه عل معلومات سابق وجودها عن وجود ذلك العلم عند مدونيه» لتكون عوناً لهم علن 
إتقان ذلك العلم» وسمي ذلك في الاصطلاح بالاستمداد عن تشبيه احتياج العلم لتلك 
المعلومات بطلب المدد» والمدد؛ العون والغوثء. فقرنوا الفعل بحرفي الطلب وهما؛ السين 
والتاء» وليس كل ما يذكر 8 العلم فعاترودا عر مدده» بل مدده ما يتوقف عليه 000 
فالاستمداد من (الَْدَد) أي التعزيز والإضافة» وهو العون المقدم والمضاف في حال الطلب. 
أو في حال الحاجة والضرورة. 


)١(‏ الحجار. عدي جوادء الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني» قسم الشؤون الفكرية والثقافية في 
العتبة ا لحسينية المقدسة» كربلاء ‏ العراق» 21 17١70م:‏ 77. 
0 ابن عاشورء محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنوير» مصدر سابق: 10-1 
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نعم» يراد بالاشتكجداد العلمي لعلم معين هو؛ توقفه عل معارف يسبق وجودها وجوده. 
حتئ تكون عونا ومعيناً في إتقان تدوين وتكوين ذلك العلم» وفي تقومه واستقامته» وفي 
تحقيقه الفائدة المرادة منه. 

إننا سنقف هنا مع بيان مهم لمصادر التفسير من حيث تقسيمها إلى ثلاثة أقسام مهمة ومفيدة 
للباحث مع ذكر تفريعات كل قسم ان وجدتء وهي: 

أولا: المصادر الأولية (الأساسية): 

أي: المصادر الأولك للتفسيرء والتي كانت الأساس في العملية التفسيرية» فقد كان ينزل 
القرآن الكريم فيفسر بعضه بعضاً في آيات» ويفسره النبي الأكرم صل الله عليه وآله بواسطة 
سنته في آيات أخرئ. لذا فإن المصادر الأولية للتفسيرء وهي : 

١‏ القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو: «كتاب الله تعاك الذي نزل بطريق الوحي لفظاً ومعنى عل رسوله 
محمدية بلسان عربي ونقل إلينا نقلاً متواتراً والذي تضمه دفتا المصحف الشريف البادئ 
بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس وجاء تنزيله منجأً استغرق ثلاثة وعشرين عاماً وتم 
تدوينه في حياة الرسول الكريم ويحتوي على مائة واربعة عشر سورة توزعت على ثلاثين 
عا أ 1 

ولقد اختلفت الأقوال في تعريف القرآن الكريم» فهو صعب التعريف من جانب» وكذلك 


لكثرة التسالر بخصوصه من جانب آخر. 


)١(‏ الزلمى»ء مصطفئ (ت 7١١٠م):‏ وعبد الباقى البكريء المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمى. بغداد_ العراق» طدء 181ام: :1. 


>35 


يقول السيد محمد تقي الحكيم في تعريف القرآن الكريم هو: «كتاب الله عز وجلء الذي 
أنزله علك نبيه محمدجة ألفاظاً ومعاني وأسلوبأء واعتبره قرآنأء دون ان يكون للنبي مال 
دخل في انتقاء ألفاظه أو صياغته»". 

في ردٍ عن من ادعئ بأن الكليات القرآنية من الله تعالك» والألفاظ من النبي صا الله عليه 
وآله وسلم. وهذا شططء وإدعاء باطل لا أساس له. إلا عند أعداء الإسلام. 

إن القرآن الكريم هو الأصل المنهجي الأول والأساس والرئيس في التفسير وفي مجمل 
العملية التفسيرية» ومن دونه لا يمكن الإكتفاء بالفهم الشخصي. فالقرآن الكريم هو 
أصدق مرجعء. وأصح مصدر يرجع إليه في تقئين القوانين» واستخراج الأصولء لأن 
العربية إرتشهد كتاباً أحيط بالعناية» واكتشف بالرعاية منذ زمن مبكرء فحوفظ عل تراكيبه. 
واحصيت كلاته وحروفه. وكيفية ترتيله بلهجاته» مع إتقان متناهٍ في التلقين» ودقة بالغة في 
الأخذ والآداء مثل القرآن الكريم”. 

فكان للقرآن الكريم الدور الأساس والرئيس في الحفاظ عل اللغة العربية» وهذا واضح. 
ولا يكن كار 

كا وإن الاستمداد من القرآن الكريم يقتضي الاستدلال بهء والمراد بالاستدلال بالقرآن 
الكريم هو: «إقامة القرآن دليلاً لتصحيح المعاني وقبوهاء أو إبطالها وردها”. وذلك وفق 
أسس القرآن الكريم نفسه. فهو بحق (السهل الممتنع). 


- الحكيمء محمد تقى (ت577١ه). الأصول العامة للفقه المقارن» المجمع العالمي لأهل البيت» قم‎ )١( 
.44 :ه١575‎ 1١ إيران»‎ 

(0) ظ: المخزومي. مهدي (ات 14454١م)»:‏ مدرسة الكوفة ومهبجها في دراسة اللغة والنحوه شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفئئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء القاهرةمصرء ط7. /19460م: .0١‏ 

(2) الزهراني» نايف بن سعيدء الاستدلال في التفسير: دراسة في منهج ابن جرير الطبري» مركز تفسير 
للدراسات القرانية» الرياض» ط ”27 ١575‏ ه: 185 . 


"٠ 


إن القرآن الكريم كان مرجعاً تفسيرياً أوليأء وهو مصدر المعارف الأول» ومصدر 
التشريعات من دون منازعء ثم ان فهمه أو عدم فهمه من قبل البشر لا ولن يؤثر علل كونه 
المصدر الأولء إذ أن لكل موضوع طبيعته الخاصة به. وعدم الفهم عند البعض لن يؤثر عك 
مكانة القرآن الكريم مطلقأء لكنه سيؤثر في طريقة الفهم الشخصي الخاصء ومن ذلك - 
كمثال -ما حصل عند البعض بسبب خلل (جرس) اللفظ و(جرس) السمع» فخلط ما بين 
الأصلي والمتداول» وفسر البعيد بالقريب» وما شاكل ذلك من أخطاء وقع فيها غير العرب 
من فسروا القرآن الكريم» با تعلموه وليس بما من المفروض ان يتذوقوه من معين اللغة 
العربية الأصيلة» فالقرآن الكريم (عربي مبين) وعلى ذلك يكون التفسير الصحيح للقرآن 
الكريم. 

أما عن أهمية جرس السمع وجرس اللفظ فقد قالوا: «والاكتساب يتناق ومفهوم السليقة 
العربية» ولا تكون لغة المعلم مطابقة كل المطابقة لغة العربي المتعلم» ولا تشكلء كما يقولون. 
ضور طق الأصان متها ار 

إن هذا ما يجب التنبه له؛ حتئ لا يكون هناك خلل في فهم المصدر الأول للتشريع من 
جانب» وحتئ لا يقع الخلل في تفسير القرآن الكريم من جانب آخرء وذلك لما له من 
حساسية ودقة في فهم وتحديد المراد. 

" السنة: 

لقد عرفها الشيخ عبد الله المامقاني (ت١70١ه)‏ بأنها: «قول من لا يجوز عليه الكذب 
والخطأء وفعله وتقريره» غير قرآن ولا عاديء وما يحكي أحد الثلاثة يسمئ: خبراء 


0 
وحديثا»”". 


)١(‏ طحانء» ريمول». فنون التقعيد وعلوم الالييةة دار الكتات اللبداق» ببروت - لبنان» طاء دود 
تأريخ:١7.‏ 

00( المامقان. عبدك الله ((رت١7”60١ه).‏ مقباس الهداية 2 علم الدراية. اي محمد المأمقان. مطبعة 
نتكارشء قم -إيران» ط5, '1797ه: .01:1١‏ 


دل 


وهذا تعريف من التعاريف للسنة كمصدر مهم في التفسير والتشريعء وإلا فإن هناك الكثير 
من التعريفات قد عرفت بها السنة. 

إن المراد بها هنا هي (السنة القطعية)» فقد ذكر علماء المسلمين ولاسيما علماء الأصول أنها 
باسدن عن اشيرق جل من اقول أن غيل آي تن اقائران فين :3 لتم بالبينة 9 
بالكتاب وعليه فإن السنة عند الأصوليين دليل من أدلة الأحكام وعند الفقهاء حكم شرعي 
يثبت للفعل بالدليل". 

وقولههم: (قوله أو فعله أو تقريره) يراد به حين صدور الكلام في ذلك الوقتء إذ كان أما 
بقول» أو بفعل أو بإقرار» فالتقسيم موضوع لطبيعة الحديث أو الفعل الصادر عن النبي 
الأكرم يَلة. أما اليوم فا عندنا هو (قوله) فقطء فكل الأحاديث والأفعال تحولت إِك 
(أقوال) مبثوثة في كتب الحديث؛ لذلك يجب التنبه إلى هذا الأمر جيداًء أما من قال ان هناك 
فرقأ ما بين (السنة القولية) و(السنة العملية) فقوله أشد خللاء ذلك ان ما لدينا في كتب 
الحديث هو (الأقوال)» والعمل يقتضي المعايشة» ومع عدم المعايشة فلا يبقئ إلا الأقوال 
فقطء فليتنبه لذلكء ولنترك الببغاوية التي يرددها بعض الأشخاص من غير علم ولا 
إدراك. 

إن للسنة المباركة أدواراً متعددة ومهمة بالنسبة إلى القرآن الكريم هي : 

-١‏ الدور التفسيري: أي تفسير مفاهيم القرآن الكريم» وذلك من حيث العموم, أي أنها 
ومن حيث الثبوت مفسرة للقرآن الكريم» وهي المرجع في ذلك. ب| هي هي . 

"- الدور التبييني: وذلك من خلال بيان معاني المفردات الغامضة» وبيان التفاصيل للإجمال 
القرآني» وبيان جزئيات آيات الأحكام, علن سبيل المثال. 


- ظ: الربيعى» حسن. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» المكتبة القانونية» النجف الأشرف‎ )١( 
.6 :م٠٠١9‎ .١ط العراق»‎ 


بدن 


"- الدور التطبيقي: وذلك من خلال توضيح جملة من التطبيقات التي أوردتها الروايات 
المباركة» وهي كثيرة لمن أراد تتبعهاء أي أنها ومن باب الإثبات مفسرة للقرآن الكريم. 

4- الدور التوكيدي: أي توكيد أو تأكيد التأسيس القرآني» وتعزيز الفهم القرآني» وتعميق 
فهم النص المقروء قرآنيأء معز زا بالسنة المباركة. 

4 الدور التعليمي: أي تعليم كيفية تفسير القرآن الكريم» والنصوص حول ذلك كثيرة 
ومتنوعة. 

إن هذه الأدوار الخمسة مهمة جداً للمفسرء فإن عليه معرفتهاء والعمل وفقهاء فهي طريقه 
نحو انتاج تفسير أكثر ملائمة علمياً وعمليا. 

ثانياً: المصادر المضافة: 

ونقصد بها: المصادر التي أضيفت فيا بعد» والتي أضافها المفسرون من أجل الحصول علد 
تفسير كامل أو ناضج أو قريب من المراد. ولقد أضيفت بسبب الحاجة لماء أو النتقص في 
بناءهاء أو تقعيدهاء أو دقة تخصصهاء وهذه المصادر المضافة هي : 

:ةغللا_١‎ 

إن اللغة العربية وآدابها تعد من مصادر الاستمداد المهمة» ذلك ان النص الذي جاءت 
مصادر الاستمداد من أجله هو نص عربيء ويراد باللغة العربية وآدابها: «علم اللغة» والمعاني 
والبيانه و الصر قت و دوه فان كتر امن القوا عن عب ةلينة امنيا :ذلك ان النضن اشير 
عون 

يقول خالد العك في توضيح ذلك: «معرفة مقاصد العرب من كلامهم» وأدب لغتهم, فإن 
القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه وبدون ذلك يقع الغلط وسوء 


)١(‏ الرضائيء محمد علي منطق تفسير القرآن» تعريب أحمد الأزرقي وهاشم أبو خمسين» مركز المصطفل 
العالمي للترجمة والنشرء قم _إيران» .5١1-75١6 :ه١ 575.1١‏ 


تذن 


الفهم والمعنيّ بقواعد العربية؛ مجموع علوم اللسان العربي» وهي فن اللغة والتصريف. 
والنحو والمعاني والبيان وغير ذلك)". 

ولا يكفي التدريب بل لا بد من السليقة السليمة» ولا يكفي الحفظ بل المراد هو وجود 
جرس اللفظ وجرس السمعء وخلاف ذلك فإن الوقوع في الخطأ وارد جداًء بل كثير. 

إن معاني القرآن ومعارفه العالية ومطالبه الشائخة لا تُدرك و لا ثفهم إلا بطريق العلم 
بألفاظه ومفرداته والقواعد المبتنية عليها الخطابات والآيات القرانية. 

إن القرآن إن نُزْل بلسان قوم العرب» حتى يتحقق به تبيين حدود الله وأحكامه وتفهيم 
المعارف الحقة الإلهية للناس» فلو إريكن القرآن بلسان القوم (ريفهموه حت يبتدوا مهدايته”. 
ولقد تفرعت اللغة من حيث العلوم الخاصة بها كالنحوء والصرفء والبلاغة» وكل علم من 
علوم اللغة العربية له تفرعاته» وتشعباته» ومصادره» ومراجعه. وكتبه ا لخاصة» حت وصل 
التشعب حد عدم القدرة عن الإحاطة بجملة من المباحث. 

إن اليه الرقسن فق التاكيدعان :ورين اللغة العرينة ».وتدريين مفس القران لا» سيت 
البعد عن زمان اللسان العربي الصحيح. وبسبب دخول اللغات واللهجات ما أثر على نقاء 
اللغة العربية» والحصول الخلل وبشكل أغلبي في جرس السمع وجرس اللفظء فهذه الأمور 
هي التي أدت إلى ضرورة دراسة وتدريس اللغة العربية» والاحاطة بهاء وبا لخصوص لفسر 
القرآن الكريم. 

"- أقوال الصحابة: 

إن أقول الصحابة» وبالخصوص في مدارس أهل السنة تعد من مصادر التفسير المهمد 


عندهم. وذلك وفق أحاديث يستندون إليهاء وإجازات ينقلونهاء وتفسيرات جرت 


)١(‏ العك. خالد عبد الرحمن (ت١57١ه).‏ أصول التفسير وقواعده؛ دار النفائس» بيروت - لبنان» 
الى 5٠:5١اه/‏ ام 47. 

(") ظ: المازندراني» علي أكبر السيفي» دروس تمهيدية» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاغة المدرسين: 
قم_إيران» 57125 ١ه: .١50‏ 


3: 


باجتهادهم الذي جاز لهم ان يفعلوه. وبذلك يختلط مصدر (الصحابة) مع مصدرين آخرين 
هما (الاجتهاد) و(الرأي)» مع العلم ان هناك فرقاً من جانب» وتشابهاً من جانب آخر ما بين 
الثلاثة المذكورة» أي: (أقوال الصحابي)» و(الاجتهاد). و(الرأي). 

نعم. لقد ذكر جملة من علماء أهل السنة إلى أن ما يُنقَل عن الصحابة هو في حكم (الحديث 
المسند) أو (الموقوف) عن النبي صل الله عليه وآله إذا إريسند إلى النبي صل الله عليه وآله. 
والمصادر القائلة بذلك كثيرة". 

وإن قولهم هذا يقيناً ‏ إما اجتهاد يفتقر إلى أسس الاجتهاد أو قولٌ بالرأي الذي لا مستند 
شرعي له. 

يقول محمد حسين الذهبي عن كلام الصحاب في التفسير: «لا يجوز رده اتفاقأء بل يأخذه 
المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال»". 

وينبثق من تفسير الصحابة» أو يتفرع منه: 

أ- تفسير التابعين: 

فلقد أضاف قسأً الكتاب والمؤلفين والمفسرين تفسير التابعين كذلكء ليأخذ نفس حكم 
الصحابي عندهم. وفي مصادر احتجاجهم., وفي كتب تفسيرهم. 

يقول خالد بن عبد الرحمن العك: «والتفسير الوارد عن الصحابة الذي عاصروا الوحي 
وشهدوا أسباب النزول» وعاينوا دواعيه» فكانوا أعلم الملمين تعره وتاويلة4 ف كذا 


أدرج علاؤنا تفسير القاعيف)7: 


)١(‏ ظ: النيسابوريء الحاكم» المستدرك على الصحيحين: ؟ : ١08‏ و 177» والزركشيء البرهان في علوم 
القرآن: 7 »١657:‏ والعك. خالد بن عبد الرحمن» أصول التفسير وقواعده: .١١١7-١١١‏ 

.7 الذهبي؛ محمد حسين (ت/19171م)» التفسير والمفسرونء دار الكتب الحديثة» القاهرة  مصرء ط‎ )١( 
.410:١:م1غ/5‎ 

() العك. خالد بن عبد الرحمن» أصول التفسير وقواعده؛ مصدر سابق: .١١7‏ 


ه؟ 


أي قل الحق 'تتسير القا دعن بتلسين اليد و ووالقان راغي تين مكمه وق التعاندل ننه 
يلين الطررقة: 

ب - تفسير تابعي التابعين: 

وهم الطبقة الثانية من التابعين» والتي تُلحق بالتابعين» وقد قبل البعض الحقاهاء ولريقبل 
البعض ذلكء وقد وقع الاختلاف في حجيتها في الأحكام والتفسير. 

إن هناك من ألحقها با سبقهاء وهناك من لر يلحقهاء وبالتالي فهي مصدر تفسيري عند 
البعضء وليست كذلك عند البعض الآخر. 

إن اضافة تابعي التابعين إلى سلسلة (الصحابة) كان لأسباب منها: الأسباب السياسية 
والاسباب المذهبية» والاسباب القبلية» والاسباب البلدانية أو المكانية» وكل ذلك جاء 
لغايات خاصة. وليس لغايات دينية. 

ثالثاً: المصادر المستحدثة: 

وهي المصادر التي استحدثت فيا بعد» وذلك بعد انقطاع وتباعد الزمن» وذلك بعد ان 
دخلت العلوم العقلية إلى البلاد الإسلامية» وكثر الاشتغال بالفلسفة والمنطق والقياسات 
والعقليات» ومن أهم هذه المصادر المستحدثة: 

:لقعلا_-١‎ 

52 العمل إلى مصادر الاستمداد التفسيري. وقد كانت حجة من جاء به انه أشرف 
الأدلة» وقيل بأنه قد جيء به في قبال «الرأي) من جانبء. وليشار إلى (الاجتهاد الشرعي) به 
من جانب آخر. 

قال أبن فارس في تعريفه للعقل: «العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد» يدل 
عظمه على حبسه في الشيء» أو يقارب الحبسة من ذلك العقل» وهو الحابس عن ذميم القول 
وال 


()ابن فارس. أحمد. معجم مقاييس اللغق مصدر يدايق : 05 57. 
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وقال الراغب الآصفهاني: «اللب: العقل الخالص من الشوائب» وسمي بذلك لكونه 
خالص ما في الإنسان... وقيل: هو ما زكئ من العقلء فكل لب عقل» وليس كل عقل لبأ 
ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية بإولي الألباب»”. 

يقول الماوردي (ت ٠55ه)‏ عن الاختلاف في وصف وبيان مصدرية العقل: «واختلف 
الناس في "العقل" وفي صفته على مذاهب شت فقال قوم: هو جوهر لطيف يفصل به بين 
حقائق المعلومات. ومن قال بهذا القول اختلفوا في محله. فقالت طائفة منهم: محله الدماغ. 
لأن الدماغ محل الحس. وقالت طائفة أخرئ منهم: محله القلب لأن القلب معدن الحياة 
ومادة الحواس... وقال آخرون: العقل هو المدرك للأشياء عل ما هي عليه من حقائق 
المعنول... وقال آخرون من المتكلمين: العقل هو جملة علوم ضرورية... وقال آخرون وهو 
القول الصحيح: إن العقل هو العلم بالمدركات الضرورية...»". 

إن المأوردي هنا يذكر أربعة أقوال للعقل هي: جوهر لطيف. المدرك للأشياء» جملة علوم 
ضرورية؛ العلم بالمدركات الضرورية. 

فعلن الرغم من هذا التعدد إلا ان ردها إلى مورد واحدٍ مكن. وذلك من خلال القول بأن ما 
أورده الماوردي يعد من معاني وحقائق وتجليات العقل. 

وعن حجية العقل يقول الأستاذ محمد تبامي دكير: «وقع الأختلاف بين الفقهاء حول حجية 
العقل» فمنهم من رفضه مطلقاًء ورفض أي تدخل له في التشريع» وتشبث بنصوص 
الوحي, والسنة النبوية» والأخبار المنقولة» فيا أعترف آخرون ببذه الحجية خصوصاً في 
أصول الاعتقادات "إثبات الخالق والمبدأ والتوحيد والنبوة" واعتيروا أن نفي الاعتبار 
والحجية عن العقل في أصول الدين إن| هو بمثابة إسقاط لاعتبار الدين» لأن هذه الأصول 
لا تثبت إلا بالعقل. أما في مجال استنباط الأحكام, فهناك إجماع عل مدخلية للعقل في هذا 


.77 17 الأصفهانى. الراغب. المفردات» مصدر سابق:‎ )١( 
.5١-17١ :ه١‎ 575 ءا١ط ه). أدب الدنيا والدين دار المنهاجء‎ 55٠ الماورديء أبو الحسن (ت‎ )0( 
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الاستنباط مع تفاوت بين المجتهدين في حجية العقل في هذا الاستنباط» باستثناء الإخباريين 

واهل: الظافر “الذيق لا نتر قن بالعقل» بويكدمون: الأقان خلنة الطلاقا مق عضن 

النصوص الحديثية التي تحرم الرأي في الدين...»'" 

فلقد سرت قضية عدم القبول بالعقل إلى مسألة عدم القبول بكونه حجة» وعدم القبول ب| 

تسمى (نتائجه): أي: نتائج العقلة ولتق نشعي التاكر دق دلك د يمينا سنا زاء إل أن 

استقر ا حال عليه عند (الفقهاء) وني استنباط الأحكام عندهم. 

تتمرع عن (العقل) كمصدر مصادر أخرئ هي : 

أ الاجتهاد: 

وهو بذل الجهد والوسع لاستخراج الأحكام؛ وهو متفرع على العقل كمصدرهء وقد وضعوا 

له امسا وقتروظ ا ويسمنة العامل يه نهدا 

ب الاستنباط: 

والاستنباط مأخوذ من القرآن الكريم: 

قال تعالى: وَإِدًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمن أو الْحْوْفِ أَدَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ الرّسُولٍ وَإِلَ أولي 
ا ا 1ذظصظ الشَّيْطَانَ إلا 

فقوله تعاك (يَسْتَدِْطُونَهُ) يراد به الذين يستخرجونه منهمء وهو اسْتِفْعَالٌ مِنْ : أنبتطت كذاء 

والبط الا التتبط " أى السعككرع. 

وبذلك يكون المراد من (يَسَتَدِْطُوئَُ) أي: يعرفونه ويستخرجونه. ولا استخراج من دون 


معرفة. فأضيف الاستنباط إلى العقل» وقيل بأنه متفرعٌ منه. 


)١(‏ دكير» محمد تهامي» علم اجتاع المعرفة تاريخ وإشكاليات» ضمن كتاب سوسيولوجيا المعرفة» كتاب 
المنهاج» مركز الغدير» بيروت _لبنان» ط1ء 5١70م: .١١‏ 

() سورة النساءء الآية (87). 
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جد الراى: 

وقد أضافه البعض إِكِ العقلء أو جعله قباله» أو جعله مكانه» وهناك من قال باستقلاليته 
كدليل. 

إن الرأي منوع» بل محرم» قال رسول الله صن الله عليه وآله وسلم: «من قال في القرآن بغير 
علمء أو برأيه» فليتبوٌأ مقعده من النار»". 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»". 

روئ أبو جعفر بإسناده إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: «قال الله جل جلاله _ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي»”. 

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «من فسر القرآن برأيه فأصاب لريؤجرء وإن أخطأ كان 
ووفق هذه الأحاديث المتقدمة» فإن الرأي محرم» ومنهي عنه في التفسير والتشريع» ولا يعد 
دليلاء بل هو يصل إِك حد البدعة» أو صناعة البدع» فحكم بحرمته بحسب أدق الأدلة 
الخدرفة والرواتية الصححيدة. 

" الإ جماع: 

إن الإجماع يُعد مصدراً من مصادر التفسيرء ولق اقبي زليه بكثرة في مدارس أبناء العامة. 


:ه١‎ 571 2١ الصدوق. محمد بن علي (ت١8اه).» التوحيد» مؤسسة الأعلميء بيروت _لبنان»‎ )١( 
.4١ 

(0) أبو داود» السجستاني (ت”7١٠ه).‏ السئنء دار الرسالة؛ بيروت_لبنان» طااء ١57١ه:‏ 1/1/:7. 
(29) الصدوقء. محمد بن علي (ت١/١ه).‏ عبيون أخبار الرضاء مؤسسة الأعلمي. طك 5٠:5١ه:١:‏ 
7 . 

(:) العياشي» محمد بن مسعود (٠77'ه).‏ تفسير العياشي» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة 
البعثة» قم إيران» ط١.‏ ١57١1ه:١59:1.‏ 
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إلا ان الإشكالات اللمثارة عل الإجماع كثيرة جداء فلا يمكن القبول بكثير من الإجماعات 
عمومأء ىا ولا يمكن القبول بكثير من الإجماعات في التفسير بشكل خاص. 

لقد عد الإجماع أحد أهم مصادر الفقه. وتم بحثه بشكل مفصل في علم (أصول الفقه). 
ومن ثم أصبح محل اهتام المفسرين في التفسير كذلكء حتئ ان الشيخ الطوسي (ت٠545ه)‏ 
كتب في مقدمة تفسيره: «لا ينبغي لأحد ان ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد 
تفصيلاً إلا ان يكون التأويل مجمعاً عليه» فيجب اتباعه لمكان الإجماع". 

نعم إن الإجماع يُعد مصدراً تفسيرياً ‏ فضلاً عن باقي العلوم ‏ في مقام الثبوت؛ لكنه وفي 
مقام الإثبات هو أمر لا يمكن القبول به» أو التسليم بنتائجه تسلياً مطلقاً من دون مراجعة 
أو نقد. 

إن مجرد اتفاق الناسء أو أهل العقد والحل. أو علماء الإسلام علك أمر ما لا يعني حجيته؛ 
لأنه لا يوجد دليل عن حجية هكذا إجماع» ذلك ان رأي الأفراد ‏ وحده ‏ لا يمكن أن 
يكون كاشفأ عن رأي الدين» بل هو رأي» أو هو قرينة» وليس دليلاً مستقلاً بنفسه. إن 
سلمنا به» أو قبلنا به فضلاً ان أكثر الإجماعات منقولة بحسن الظن» وليس عن تحقيق أو 
إن إضافة الإجماع كمصدر هو شيء مستحدث بحسب تاريخ الأدلة» وأضيف بعد تأسيس 
العلوم» وتأليف الكتب, وتكثر أقوال العلماء» فجاء من قال بدليليته» ولا ندري أكان سبب 
ذلك هو حسن الظن. أم التقليد» أم الجهل؟ 

إن الجواب يحتاج إلى تحقيق دقيق عن أصل وأسباب نشوء الإجماع» ولماذا جيء به كدليل 
وما الغاية من وراء ذلك. 


)١(‏ الطومىء أبو جعفر (ت٠145ه)ء‏ الغبيان فى تفسين القران: دار إحياء التراث العربي» ببيروت -لبنان» 
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الوهام: 

وهو مصدر قد أضيف من قبل مدارس التصوف والعرفان وما شاكلهاء فأضيف الإلمام 
و اا ع 4 

والعرفان» وقد عرف التفسير بواسطة ذلك بالتفسير الإشاري. 

إن التفسير الإشاريء أو الكشف والشهود, أو التصوفء. أو العرفان» لا يُعد حجة مطلقاًء 
ولواتك لذ وعاوله قنوال ذلك :فاته ل يكوة ححيفة الآ غم فائله (اكعتضيا)ة ولا عدف 
حتئن إِك أفراد مدرسته» بل هو خاص به هو فقط. 

إن لمصدر الإلهام عدة تسميات» ولرب| عدة مصطلحات تتفرع عنه هي : 

أ التصوف: 

إشارة إلى منهج الصوفية من يلبسون الصوف الخنشنء علا ان أفعالهم مساوقة للرهبانية 
المحرمة في القرآن الكريم. 

ب العرفان: 

قيل بأنه مأخوذ من المعرفة» وان من قام برياضات معينة سيصل إلى مرحلة المعرفة» ويسم 
عارفاًء وان هذا الطريق يسم عرفاناً. 

ج- الكشف والشهود: 

أي ان من يقوم برياضات معينة سيصل إلى مرحلة يكشف له فيها الغطاء؛ وتكشف الُجب 
عن بصره وبصيرته» فيشاهد بعين البصيرة لا بعين البصر. 

د_الإشراق: 

أي ان من يقوم برياضات معينة سوف يصل إل مرحلة ير فيها ضوء المعرفة يشرق عليه. 


2 يم كا اله 


5- العلوم: 

إن الخلوم عحى ويا كمد تلسيرى مع دعرات الفغدينة سير صن اتحيت علوم لا 
علاقة لها بالتفسير في خضم العملية التفسيرية» حتئ وصل ذلك إِلك الشطط عند جملة من 
المفسرين» وأصبحت بعض التفاسير مثار نقد وسخط وتبكم. 


ويمكن تقسيم العلوم عموماً كمصدر في التفسير إك : 


أ العلوم القديمة: 
إِي العلوم التي كانت معروفة قديأًء كعلم الهيئة والنجوم. وعلم الطب. والتعدينء والجبرء 
والكيمياء: وما شاكلها من علوم قديمة. 


ب - العلوم التجريبية: 

إن العلوم التجريبية هي: العلوم القائمة على ا حسٌ والتجربة» مثل العلوم الطبيعية» والعلوم 
الاجتاعية» في إشارة إلى دور التجربة في تكونها واثباتها. 

نعم» لقد استعين بالعلوم في موارد التشريع والتفسيرء ولقد استعين بها في تفسير القرآن 
الكريم» وان جملة من العلماء قد فعل ذلك من أمثال ابن سينا (ت5717ه)» وأبو حامد 
الغزالي (ت5 ٠‏ هه»). والفخر الرازي (ت07١ه».‏ ومن شاكلهم قديأء والشيخ الطنطاوي 
جوهري (ت٠95١م)‏ صاحب تفسير الجواهرء وسيد قطب (ت 1955١م)‏ في تفسيره في 
ظلال القرآن» ومن شاكلهم في العصر الحديث. 

ج_ العلوم الحديثة: 

وهي العلوم المستحدثة أو المعاصرة أو الحديثة» وهي كعلم الفضاءء والجراحة الحديثة. 
وعلم الأكوان والمجرات» وعلم الأصوات» وعلم المجهريات» وما شاكلها من العلوم 
الحديثة. 

وهذه العلوم قد أدخلها البعض كمصدر في التفسير. وعدها البعض الآخر مساعدة في 
التفسيرء ورفضها آخرون. 


الدراسات السابقة: 

إن المصدر الاستمداي الخامس ضمن المصادر المستحدثة في كتابنا هذا هو (الدراسات 
السابقة»» إذ ان لها دوراً كبيراً في فتح الأبواب للدارسين الجدد. وهي تشير إِك المصادر 
والمراجع التي يحتاجها الدارس. 

إن المراد بالدراسات السابقة: المصنفات التي ألفت حول القرآن الكريم» أو حول دراسات 
قرآنية» وهي التي دعت الحاجة إلى تأليفهاء وذلك بعد اختلاط العلوم» والإيهان بضرورة 
التخصصء والدعوة إلى وجود ضوابط خاصة بكل علم من قبل العللماء وأهل 
الاختصاص. 

يقول الأستاذ عدي الحجار: «بعد شعورهم بالحاجة لاستقلال التدوين للأسس المنهجية 
ألف جماعة من أهل العلم كتبأ بهذا العلم» مشيرين إلى ضرورة توظيف ضوابط خاصة تحكم 
العملية التفسيرية من خلال هذه الأسس التي قد وسمها بعضهم بأصول التفسير أو 
القواعد التفسيرية» وإرتكن هذه المصنفات عن نسق واحد من الترتيب» أو من حيث المادة 
العلمية» إذ أنها كانت بمنزلة إرهاصات العملية التأسيسية» ى] هو الحال في أي مشروع بناء 
نظري لعملية فكرية»". 

نعم فإن كل من يتصدكئ لتأليف كتاب ما في موضوع غير مشبع تتملكه حالة حب التوسع 
فيه". لذا فإن المصنفات الأولية 0000055 العلوم» أو في توضيح كيفية بناء 
العلوم» وتراكمها سيكون حصيلة تندرج ضمن عنوان الدراسات السابقة التي سيستفيد 
منها الدارسون الجدد. 


(1) الشجارو عد نعوان الأيس التويعةاق لنسور النضن القر اك سضيد حي 7 


وت 


ثوابت مهمة في تفسير القران الكريم 

إن لعملية تفسير القرآن الكريم ثوابت مهمة» بل وضرورية؛ لا بد من التعامل معهاء 
وهي تختلف باختلاف المدارس الإسلامية» وسيكون كلامنا عن الثوابت وفق المدرسة 
الشيعية الإمامية الاثني عشرية» وفق أشهر الثوابت» وذلك بعد استقراء النصوص 
التفسيرية في أحاديث المعصومين#2. وفي جملة من أدق التفسيرات لعلماء التفسير الإمامية» 
وهذه الثوابت هي : 
الثابت الأول: القرآن الكريم: 
فهو النور المبين» وهو المحفوظ من كل شيء» وهو من يجب عرض كل شيء عليه» فإذا 
كانت الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم صل الله عليه وآله. وكذلك الأحاديث الواردة 
عن الأئمة المعصومين عليهم السلام تعرض عليه؛ فمن باب أولى ان يعرض عليه كلام باقي 
البشر العادي. وبالأخص كلام المفسرين وتفسيراتهم. واجتهاداتهم واستنباطاتهم وما 
شاكلهاء لأنه المقياس في القبول والرفض. 
قال تعالى: دِإِنا تحن تَرَلْنَا الذَّكْوَ َإِنَ لهُ حَافِظُونَ 6”. 
وقال تعالى: إلا َي الْبَاطِلٌ مِنْ َْنِ يَدَيْهِ وَكَامِنْ حَلْفِهِتَدزِيلٌ مِنْ حكِيم كيد 4”. 
وفي نواعم ديع سامون عن اتدل يد تالاو ع ار أن حدر عر دازي 
الحكم وغيره» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خطب النبي صل الله عليه وآله بمنو 
فقال: أيها الناس ما جائكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جائكم يخالف كتاب الله فلم 


0 
أقله)2. 


(1)"سوزة الجر الآية (9): 
(0) سورة فصلت. الآية (57). 
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فإن القرآن الكريم هو الثابت الأولء والمرجعية الأولى» وما وافقه يؤخذ به. وما خالفه 
يضرب به عرض الجدار. 

ذكر المجلسي عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كل شيء 
مردود إلى كتاب الله والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»". 

كما وأورد الشيخ الصدوق (ت١8اه)‏ قول الإمام الرضا عليه السلام: «فما ورد عليكم من 
خبرين مختلفين فاعرضوهما علن كتاب الله. فها كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً 
فأتبعوا ما وافق الكتابء وما إريكن في الكتاب فاعرضوه علكن سنن النبي صلل الله عليه 
وآله". 

لكون سنن النبي صل الله عليه وآله وسلم موافقة بالآصل للقرآن الكريم» مع ذلك يجري 
عليها ما نُجريه عن باقي النصوص من عرضها عليه فم| وافقه أخذنا به. وما خالفه لا نأخذ 
به. بل نضرب به عرض الجدار ىا في الأحاديث التي صرحت بذلك. 

إن القرآن الكريم هو الثابت الأولء فما أسس له. أو أورده» أو ثبته؛ هو الأساس في 
الانطلاق» وغير ذلك مشكك به ما إريأت دليل يساوق القرآن الكريم في حجيته. وإلا فلا 
يقبل ولا يؤخذ به. 

الثابت الثاني: السنة القطعية: 

فلا اعتداد بغير السنة القطعية» إذ ان الكذب والوضع في الأحاديث كثير جداً» والسنة تعد 
أحد مصادر التفسيرء ومن القرائن الخنارجية» ىا وتوجد فيها نظريات وآراء مختلفة» ما بين 
متشدد ومتسامح بشأنها. 
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إن حجية السنة ‏ وبا خصوص السنة النبوية المباركة» من الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم 
صل الله عليه وآله ‏ جاءت من دليل قرآني يبين أن النبي الآكرم صإن الله عليه وآله هو المفسر 
الأول والأصدق للقرآن الكريم. 

قال تعالى: #وَأَئْرَْنَا إِليِكَ الذَّكْرَ لين ناس مَا تُزَلَ إِلَيْهِمْ و َعَلَْهُنْ يتَفَكَد ون 4”. 

أي: إن النبي الأكرم صل الله عليه وآله هو المبين للقرآن الكريم» وهو المرجع الأساس في 
تفسير آيات القرآن الكريم. 

ملاحظة مهمة: إذا تعارضت روايتان» وكانت احداهما موافقة للقرآن الكريم» والأخرئ 
مخالفة للقرآن الكريم» وجب ترجيح ما وافق القرآن الكريمء أما ما خالف القرآن الكريم 
الثابت الثالث: عصمة المعصوم: 

فإن كان المعصوم هو (أفعل تفضيل) في كل شيء؛ فكيف له أن يخطىء أو لا يعرف شيئأء أو 
تغره الدنيا بغرورها؟ 

إن عصمة المعصوم من الثوابت المهمة في تفسير القرآن الكريم؛ ونحن إما ان نقر بعصمته 
ونقبل بقوله مع تنزيهه من كل منقصة:. أو نقبل بوقوع الأخطاء منه. وحينها لن يكون 
معصومأء ولن نقبل منه» بل هو مجرد إنسان عادي يخطأ ويصيبء والخطأ ورادٌ عليه» وحينها 
فهو غير معصوم, ولا نقبل منه إلااما نقبله من أي إنسان عادي. 

وعن صفات الإمام المعصوم يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «فثبت أنه لا 
بِنّ من إمام عارف بجميع ما جاء به محمد النبي من كتاب الله تعالى بإقامة المقدم ذكرها؛ 
يجيب عنها وعن جميع المشكلات» وينفي عن الأمة مواقع الشبهات. لا يزال في حكمه. 
عارف بدقيق الأشياء وجليلهاء يكون فيه ثإن خصال يتميز بها عن المأمومين» أربع منها في 


نعت نفسه و نسبة» وأربع في صفات ذاته وحالاته. 
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فأما التي في نعت نفسه. فإنه ينبغي أن يكون معروف البيت» معروف النسبء منصوصاً 
عليه من النبي بأمر من الله سبحانه» بمثله تزول دعوئ من يدعي منزلته بغير نص من الله 
سبحانه ورسوله. حتئ إذا قدم الطالب من البلد القريب والبعيد أشارت إليه الأمة بالكمال 
واليان: 

وأما اللواي في صفات ذاته. فإنه يجب أن يكون أزهد الناسء وأعلم الناس» وأشجع الناس. 
وأكرم الناس» وما يتبع ذلك لعلل تقتضيه. 

لأنه إذا إريكن زاهداً في الدنيا وزخرفها دخل في المحظورات من المعاصي. فاضطره ذلك إِك 
أن يكتم عل نفسه. فيخون الله تعالك في عباده» فيحتاج إلى من يطهره بإقامة الحد عليه» فهو 
حينئذ إمام مأموم. 

وإما إذا إريكن عالمأ بجميع ما فرضه الله تعاى في كتابه وغيره قلب الفرائض» فأحل ما حرم 
الله و حرم ما أحل الله فضل وأضل. 

ا ا 
عن ا ال رو رد | يَوْمعذِ دُيرَهُ إلا ف مَتَحَرّفَا لِقِتَالِ أو مُتَحَيرًا إلى فِبَةِ فَقدٌ يَاءَ 
بِقَضَب مِنَّ الله وَََوَاهُ جهنم وَبنْسَ المصِيدُ4”. 

وإذا أريكن أكرم الناس :: نفس دعاه البخل والشح إِ أن يمد يده فيأخذ فيء المسلمين. » لأنه 
خازنهم وأمينهم على جميع أموالهم من الغنائم والخراج والجزية والفيء. 

فلهذه العلل يتميز من سائر الأمة» ولر يكن الله ليأمر بطاعة من لا يعرف أوامره ونواهيه. 
ولا أن يولي عليهم الجاهل الذي لا علم له. ولا ليجعل الناقص حجة على الفاضل. 

ولو كان ذلك لجاز لأهل العلل والأسقام أن يأخذوا الأدوية من ليس بعارف منافع 
الأجساد ومضارهاء فتتلف أنفسهم. و لو أن رجلا أراد أن يشتري ما يصلح له من متاع 
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وغيره لكان من حزم الرأي أن يستعين بالرجل التاجر البصير بالتجارة» فيكون ذلك أحوط 
عليه. 

وإذا كان جميع ذلك لا يصلح في هذه الأشياء الدنيوية» فأحرئ أن يقصد الإمام العادل في 
الأسباب كلها التي يتوسل بها إلى أمور الآخرة. فيمتاز بين الإمام العالروالجاهل»". 

بذلك تتوضح صفات الإمام المعصوم. والتي تميزه عن غيره من باقي الناس»ء وإلا فا فائدة 
وصفه بالمعصوم وهو غير معصوم؟! 

نإها أن ركون معضونا أى كوو تق ذلك اخدمهه القول أن ترنفية: 

ملاحظة: المراد بالقول» هو القول التفسيري أو التشريعيء أو الدلالة عن الحلال والحرام. 
وليس مطلق القول. 

الثابت الرابع: عدم مخالفة الواقع (تاريخي ‏ محسوس): 

إي الواقع بقيد (التاريخ) وما هو (محسوس». فلا يمكن ان نفسر ب) يخالف التاريخ» أو 
يخالف علم الآثار. ولا يمكن أن نفسر با يخالف المحسوسات, الواضحاتء البديبيات. 
الطتيع اك 

فهناك وقائع تاريخية إما محسوسة. وإما متفق عليهاء ومنها ما آثارها موجودة وشاخصة. أو 
فذاك أدلة عليها من خطوظات وككابات قذيمة »وما شاكل ذلك: 

فإن كانت هناك أدلة (تاريخية حسوسة) فلا يمكن ‏ حينها ‏ مخالفتهاء ولا يمكن تأويلها 
بالمخلاف» بل يجب الأخذ بماء والاعتراف بمضموناء والعمل وفقهاء كونها أدلة لا يمكن 
الطعن بها وفق هذا المستوئ من الطرح. 


)١(‏ المرتضئ. الشريف (ت8475ه). رسالة المحكم والمتشابه» تحقيق: عبد الحسين الغريفي» مؤسسة 
الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدسة» مشهد_إيران» ط 27 57/8١ه: .١١5-١١7‏ 
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الثابت الخامس: عدم مخالفة القضايا العقلية عدى المعجزات: 

إن الله سبحانه وتعالك شاء أن يجري الأمور عن أسباهاء وبالتالي فإن القضايا العقلية (لا 
تختلف ولا تتخلف». ولا يخرج من هذه القاعدة إلا (المعجزات)» وأمرها موكل إل أبحاثها 
الخاصة مبا. 

فإن القضايا العقلية معروف عنها أنا لا تختلف ولا تتخلف. كقابلية النار غلن الإحراق؛ 
ودلالات الأشياء. كدلالة الدخان عل النار» وما شاكل ذلكء ويخرج منها ما يتعلق 
بالمعجزات فقطء لآن المعجزة خارقة للعادة. 

الثابت السادس: عدم مخالفة اللغة العربية (عربي مبين): 

إذ لا بد في ذلك من مراعاة السياق (السياق الخاص) للآية القرآنية» وهنا لا بد ان نتكلم عن 
(السياق) وعن (لغة القرآن الكريم) ليتوضح لنا ما نريد بيانه في هذا الثابت السادس من 
الثوابت المهمة في تفسير القرآن الكريم. 

١‏ السياق: 

عن أهمية السياق قالوا: إن للسياق دوراً مهاً في فهم النصوص عموماًء وفي فهم النص 
القرآني بشكل خاصء وله أهمية في تحديد المعاني» وفي ضبط الدلالات» وتظهر أهمية السياق 
في) يلى”": 

أ- إن السياق يعين علئ بيان المعنول وعلن تحديده. 

ب -إن للسياق أهمية في بيان صحة التفسيرء والترجيح في حال الاختلاف. 

ج-إن السياق مهم في بيان المناسبات عن اختلاف أنواعهاء كمناسبات السورء ومناسبات 
الآيات» ومناسبات القصص القرآني» ومناسبات أساء السور القرانية. 


)١(‏ ظ: باحوريثء تهاني بنت سال أثر دراسة السياق القرآني في توجيه معنئ المتشابه اللفظي في القتصص 
القرآنى» رسالة ماجستيرء كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرىا: 55748١ه:‏ /اه4-١7.‏ 
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د إن السياق يعين على تحديد أسلوب الكلام» وبا لخصوص في موارد مخالفة الظاهر» أو 
التردد ما بين الوضوح والخفاء» أو الإعلام والإبهام. 

كا وان السياق القرآني يتسم عن السياق البشري العادي بعدة سمات منها: 

أولاً: الضبط: ف«ضبط السياق القرآني لفهم المتلقي؛ فالسياق هو صاحب السلطة في تحديد 
دلالة الألفاظ ومعانيها المقصودة, فهو الضابط لفهم المتلقي, ذلك ان الألفاظ إذا تركت علن 
عواهنها دون عقالء حملت ما يراد وما لا يراد من معانء لذا كان السياق القرآني مقيداً 
ومحدداً للمعاني»”". 

انياً: منع التفكك والتجزئى: ف«القرآن يتسم بالترابط والتشابك بين آياته» فلا انفصالء ولا 
انقطاع» وذلك يعود لترابط المعاني وتتابعها ‏ ولا ريب - فالقرآن كلام واحد وسياق 
متواصل من أوله إلى آخره»”. 

الثأً: المرونة والحيوية: فإن السياق «يتمتع باحتتالية عدة معانء ذلك ان دلالاته متنوعة. 
ومرونة السياق مظهر إيجابي يدعو إلى إذكاء عقل المجتهد.» وعدم قصره على معنو واحد لا 
غير» وفي الوقت نفسه يضبط بضابط السياق؛ إذ يعطيه مجالاً محدداً في المعاني والمفاهيم. 
وهذه المرونة والحيوية هي ماعرف فيها بعد بعلم التأويل»". 

"- لغة القرآن الكريم: 

أما عن الآراء في لغة القرآن الكريم فقد قالوا: 

أجترا ع يقل نان احتواء القران الكريم عن لغات متعددة منها الأعجمي وغير العربي؟؛ هو 
دلالة عل عالميته. 


م٠٠١8 محمود. المثنئ عبد الفتاح» نظرية السياق القرآني» دار وائل للنشرء الأردن  عمان» ط1.‎ )١( 
.0: 

() محمود. المثنئ عبد الفتاح» نظرية السياق القرآني» مصدر سابق:5 0. 

(7) محمود. المثنن عبد الفتاح» نظرية السياق القرآني» مصدر سابق:5 0. 
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ب - رأي يقول بأن احتواء القرآن الكريم عن لغات أخرئ هو لتأثره بها وذلك وفق نظرية 
(الآثر و التأثر )» التي قال بها المستشرقون. 

ج - رأي يقول بأنه ليس في القرآن الكريم ما هو غير عربي» فإن وجد ذلك فإن اصله و 
مرده إل أصول عربية أصيلة قد هجرت. 

د رأي يقول بأن وجود ألفاظ غير عربية (أعجمية) في القرآن الكريم كأساء الأعلام هو 
من باب الأمانة العلمية» وبالخصوص في الأسماء. إذ ان تلفظها وتداوها يكون واحداً في كل 
اللغات. ف(جون) يبقن اسمه كذلك واقعا وتلفظأ في كل اللغات». وكذلك (زيد) 
و(عمرو)» وما شاكل ذلك. 

نعم» إن هناك أسساً مهمة في اللغة العربية» فالسير في مسائل اللغة العربية عموماً واللغة 
القرآنية خصوصاً يحتاج إلى أمرين مهمين لا بدَّ من التنبه ل|: 

أ التوليد أو الألفاظ الْوَلِدةَ والتي يُطلق عن المحدث من كلام الناسء مما ليس له أصالة 
في العربية. 

ب - أهمية جرس اللفظ وجرس السمعء وهذا لا يكون إلا عند العربي أصلاً وأصالة» وذوقاً 
وكاكنا ووو لاذة وني وقافاة: 

إن هذين الأمرين من الأمور المهمة التي لا بد من التنبه لما من قبل مفسر القرآن الكريم» 
والدارس لقواعد التفسير. 

إن أتلقة د مصدر ا وكلاك نيا فى عوالة العتسيرة: إذ انلا ار امو اق ذا #اعماءة 
التفسير ومن ثم بناءها وتطويرهاء ومن المعلوم بأن مجمل العمل التفسيري يقع على عاتق 
اللغة التي تعد الأصل في الدرس القراني. 

فالتفسير يحتاج إلى (علم اللغة) لأن القرآن الكريم نزل بِلِسَانٍ عَرَيّ مُِينِ4”. وبذلك فلا 
سبيل إلى معر فته إلا من خلال قواعد اللغة» وتحديد طريقة التعاطي معها. 
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نعم» إن قواعد اللغة العربية وآدامها تعد ضرورية في عملية فهم وتفسير القرآن الكريم”. 
لكن عن ان لا تكون حاكمة عل القرآن الكريمء بل ان القرآن الكريم هو الحاكم والمهيمن 
عليها. 

يقول الأستاذ عبد الأمير زاهد: «ان القرآن منذ اللحظات الأول لإشراقات نزوله أحدث 
حركة فكرية شاملة عند العرب» وقدم لهم مضامينه العقلية الجديدة ومنظومته القانونية 
وهرم قيمه الأخلاقية المتتاسكة» في أرقئ أسلوب من أساليب التعبير وأعل شكل من 
أشكال البيان فجمع بين دقة وعمق وكونية المضمون المعرفي» وأعلى جمالية في الأسلوب 
والشكلء ويعتقد الكثير من علاء اللغة العربية أن قضايا اللغة وآدابها وعلومها نشأت 
وتطورت في ظل القرآن الكريم» ناهيك عمن يرئ إن عموم الثقافة العربية الإسلامية كان 
مصدرها ذلك النص المقدس»". 

هنا كلام دقيق هو: ان قواعد النحو كتبت بعد القرآن الكريمء والمعاجم والقواميس كتبت 
بعد القرآن الكريم» والصرف والبلاغة كتبت بعد القرآن الكريم» فكيف لثىء كتب بعد 
القرآن الكريم يكون حاك)ً عليه!؟ 

ثم ان المشكلة الكبرئى في قضية الشواهد عل القواعد. والتي تارة ما تكون بيت شعر قاله 
شخص مخمورء أو كلمة إريقل بها قائل لا قبل ولا بعد قوطاء أو لفظة قيل بأن قائلها قوم لا 
وجود لهم» وهكذا.. فهل من المعقول ان تكون مثل هكذا شواهد حاكمة على اللغة العربية 
وعلن القرآن الكريم؟! 

يقينا لا يُقبل ذلكء بل من الخطأ القبول به وهذا هو سبب من أسباب تجميد العقل 
والتفكير» والاعتماد علل قوالب ليست قوالب حقيقية» بل من المفترض تركهاء إذ لا مانع 


() ظ: الرضائىء» محمد على» منطق تفسير القران» مصدر سابق: 6 . 
(0) زاهد. عبد الأمير. قضايا لغوية قرآنية» العارف للمطبوعات,. بيروت _لبنان» ط”. ١١١7م:‏ 50. 
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عقلي أو شرعي من تركها والانتقال إى غيرهاء فلماذا هذا التقليد الأعمئ لقواعد غير 
معصومة» وجريانها عل النص المعصوم؟ 

أسئلة كثيرة عل من يقول انه مخحتص الإجابة عنهاء وإلا فمن العيب ان يدعي الاختصاص 
من يقلد وديدنه التقليد من دون ابداع أو اعمال عقل. 

وعن أصل اللغة العربية يقول الأستاذ أحمد عبد الستار الجواري: «والقرآن في ما اشتمل 
عليه من معالجات أدبية متنوعة متعددة قد أسس للأساليب والتراكيب التي استطاعت بعد 
انا“قامته اركان اندها رق أن تمعرضي» أنكا يها بوسعانييا: .وان تكوة تلك الأسالبيت 
والتراكيب وعاء للعلم والفلسفة وسائر ألوان الحياة الجديدة» فوق كونها أداة التعبير الأدبي 
المؤثر البليغ. والقرآن في صورته الطلقة ا لحرة من كل قيد» هو الذي خرج بالأساليب العربية 
من حدودهاء وهو الذي أطلقها من قيودها فصارت أداة التعبير الفنية عن الحياة وا حضارة 
في جوانبها وأجزائتها المختلفة. والقرآن إذن هو الخليق بأن تكون أساليبه وتراكيبه المثال 
الذي يقتدئ به وينحئ نحوه. ويبتدئ به". وهذا هو المفروضء والأصح. والأوك 
والأفضل كا أسلفنا. 

لكنه يقول بعد ذلك متأسفاً: «ولكن الذي كان من وضعوا النحو في أول الأمر. غير ذلك 
بل عكس ذلك من بعض الوجوه. فقد اشتطت بهم السبل وعميت عليهم المسالك. فتنكبوا 
سبل القصد. واعتمدوا في وضع قواعد النحو على ما بلغهم من كلام العرب شعره ورجزه 
وفكلة: أو اثوى] بحانت» المنطق ع اقتصووو| القاغدة :قبل يعفر اه المادة اللقورة»:وزكيو هركت 
الشططء فحاولوا أن يجعلوا للقواعد المجردة سلطاتأ علئن المروي المأثور» يحكمونها فيه 
ويحسبون ان ذلك هو الصواب. وما هو إلا مجانبة الصواب»”". 


.١ط الجواريء أحمد عبد الستار» نحو القرآن» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد  العراق»‎ )١( 
.7 ام:‎ 4 
(؟) الجواري. أخل: غك الشتانة تجو القران؛ نكن 'سارق : /ا.‎ 


”ىه 


بذلك يتم الثابت السادس من الثوابت المهمة في تفسير القرآن الكريم» وهي ثوابت 
استقرائية» تم استقراءها من خلال النصوصء ويمكن وضع ثوابت أخرئ لتصبح أكثر نما 
ذكرناء أو تقلل بأقل ما ذكرناء فذلك خاضع لسعة اطلاع الباحث وللمنهج الذي يتبعه. 
ووفق الأسس التي يعتمد عليها في الحصول عل التتائج. 


عه 


تاريخ ونشأة أسلوب التفسير التجزيئي 

إن تفسير النص القرآني - تاريخياً ‏ كان مقترناً بنزوله» فكانت الآيات ما ان تنزل حتول 
يُباشر إلى حفظها وفهمهاء ثم يُنتقل إلى غيرهاء وهكذا ا حال في جميع القرآن الكريم. وبذلك 
يتبين مدئ الاعتناء الفائق بالنص القرآني من حيث التدوين» والحفظء والتفسيرء وهذا 
سَيرد الكثير من الدعوات المغايرة لذلك. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي مجرت الذية كانتا يقرثو ندا أ: هم كانوا يستقرئون من النبي صلل 
الله عليه وآله وسلم فكانوا إذا تعلموا عشر آيات إريخلفوها حتئ يعملوا بها فيها من العمل. 
قال: «فتعلّمنا القرآن والعمل جميعأ'" 

لقد كان اهتمام النبي الأكرم تَالكة بتوضيح مرادات القرآن الكريم» وتفسير نصوصه واضحاً 
جدأء دلت علئن ذلك آيات القرآن الكريم» والأحاديث الواردة عنهيقة» وعن أئمة أهل 
البيبت#22. 

قال تعالى: #وَأَئْرَْنَا إِليِكَ الذَّكْرَ لين ناس مَا تُرَلَ إِلَيْهِمْ و لَعَلْهَحْ يَتَدَكَد ون 4”. 

وقال تعالى : لوَلَا ينوك بمَتل | إلَاجِنَْاكَ ِالحٌُ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَ04. 

إن البحث عن تاريخ ونشأة أسلوب التفسير التجزيئي هو ذاته البحث عن تاريخ التفسير 
عموماء ثم انه كأسلوب يعد الأول» بل الأشهرء والأكثر استعمالا حتئ في يومنا هذا. 

يقول السيد محمد باقر الصدر: «وكان بدأ في عصر الصحابة والتابعين عل مستو شرح 
تجزيئي لبعض الآيات القرآنية وتفسير لمفرداتهاء وكلم| امتد الزمن ازدادت الحاجة إل تفسير 
المزيد من الآيات. إلى ان انتهئ إلى الصورة التي قدم فيها ابن ماجة والطبري وغيرهما كتبهم 
في التفسير في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع» وكانت تمثل أوسع صورة من المنهج 


( الطبريء ابن جرير» جامع البيان» مصدر سابق: ١:لاا.‏ 
(0) سورة التحلء لآية (5 54). 
(5) سورة الفرقان. الآية (*:7). 


زعازع 


التجزيئي في التفسير. فالمنهج التجزيئي في التفسير حيث إنه كان يستهدف فهم مدلول 
اللفظء وحيث إن فهم مدلول اللفظ كان في البداية متيسراً لعدد كبير من الناس» ثم بدأ 
اللفظ يتعقد من حيث المعن بمرور الزمن وازدياد الفاصل وتراكم القدرات والتجارب 
وتطور الأحداث والأوضاع. من هنا توسع التفسير التجزيئي تبعاً لما اعترض النص القرآني 
من غموض ومن شك في تحديد مفهوم اللفظ حتئ تكامل في الطريقة التي نراها في 
موسوعات التفسير...". 

فكان للبعد الزماني» وغموض الألفاظ» وتطور الأحداث والأوضاعء وتوسع العلوم. 
ونكثر. اللغاك: :واللويحا كه واتخلاط الالبننةوعدة المدارهن عا مدر الحديق: 
والعقائد والفقه. والتفسيرء كان السبب في نشأة الاتجاه التجزيئي في التفسير. 

ويقول الشيخ جعفر السبحاني: «إن التفسير الرائج في الأجيال الماضية هو تفسير القرآن 
حسب السور والآيات الواردة في كل سورة» فمنهم من سنحت له الفرصة أن يفسر آيات 
القرآن برمتهاء ومنهم من لر يسعفه الحظ إلا بتفسير بعض السورء وهذا النوع من التفسير 
اذى يطلن عليه امم اتير الزرتبيى» تلع وا اكد شرام الجتهم الإساايية وك 
حسب استعداده وقابليته»". 

نعم» إن هناك نحواً من أنحاء (التفسير الترتيبي) وهو تفسير القرآن الكريم وفق ترتيب 
(النزول) وهذا ما عرف به مصحف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» فقد عرف بأن 
مصحفه مُّفْسر وفق (ترتيب النزول) واريات مصحف آخر بعده فسر القرآن الكريم بهذا 
النحومن التفسير. 


7١ :ه1١5٠0١ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية» التعارف للمطبوعات بيروت - لبنان .ط7.‎ )١( 
.” 
./3:١:ه١57١‎ .١ط (؟) السبحاني» جعفره مفاهيم القرآن» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت _لبنان»‎ 


أه 


إن أسلوب (التفسير الأول) كان بيانياً وتوضيحياًء أي انه تجزيئي بصورة بيانية وتوضيحية. 
ومن الأمثلة عن ذلك: 

١-لما‏ نزل قوله تعالى: لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حََّى يَتيَنَ لَكُمْ خبط لَْْيِضُ من الخْبْطٍ الْأَسْوَدِ مِنَّ 
لْمَحْر4”. 

سأل عدي بن حاتم رسول الله مَاة : أهما الخيطان المعروفان؟ 

قال رسول الله يلي في جوابه: «هما سواد الليل وبياض النهار»". 

١-لما‏ نزل قوله تعال: 9وَتَجْعَلُونَ رِرْكَكُمْ أَنَكمْ تُكَذَّبُونَ04. 

لقد فسر النبي الأكرم ماه الرزق ب«الشكر»". 

؟-لما نزل قوله تعاك: #الّذِينَ آمَُوا وَلَيَلْسُوا إِيَائُم بِظَلّ6”. 

ففسر النبي الأكرم مايه الظلم بأنه هو «الشرك»". 

إن هذا يؤكد ما جاءت به الآية (54) من سورة النحل المباركة» والتي أشارت إلى دور النبي 
الأكرم صل الله عليه وآله وسلم في (تبيين) القرآن الكريم. 

قال تعالى: لاوَاَئرَليِكَ الذَعَ لي لِلئَّسٍ ما برل لهم وَلََلمُ يتَفكرُوَ4”. 


.)١/1/( سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(0) ابن كثير» أبو الفداء (ت5لالاه)ء تفسير القرآن العظيمء. تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيعءط ". ع ا ل 

(7) سورة الواقعة» الآية (8657). 

(؟) القنوجي» صديق حسن خان (ت 758١ه).‏ فتح البيان في مقاصد القران, دار الكتب العلمية 
بيووات لبنانه طاق 71 اه 017 

(0) سورة الأنعام» الآية (؟65). 

(5) ابن كثير» أبو الفداء» تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق: ” : 795. 

(0) سورة النحلء الآية (5 5). 


/لاه 


إن البحث عن تاريخ نشأة أسلوب التفسير التجزيئي هو بحق بحث عن تاريخ القرآن 
الكريم وما يتعلق به فيحتاج ذلك إك دقة في التتبع والنقل؛ خوفاً من الخلط ما بين مباحثه. 
إلا انه من المهم الإشارة إلى أمور تتعلق بأسلوب التفسير التجزيئي» وبا لخصوص ما وجه له 
من نقد من قبل متبني أسلوب التفسير الموضوعي. 

تقول إن كان الداع الشسيرى لاملوب التثمين الفمريض ريغم ولا وتكو وفنا ذلك 
اطلاق الأحكام النهائية عليه» فمن باب أولى يجب ان لا نطلق أحكام المدح عبن أسلوب 
التفسير الموضوعيء والذي لازال في أولى خطواته» إذ إرتتضح ملامحه» وأريصل إِك مرحلة 
الاتفاق عل مباحثه» ولر تتوضح خطواته» وطرقه» وأسلوب أو أساليب التعامل معه. في 
سبيل الوصول إِك أسلوب تفسيري تام وواضح ومقبول. 

إن الملاحظات المثارة عن أسلوب التفسير التجزيئي لا تعدوا كونها ملاحظات جزئية» ولا 
يحق للمنتقد تعميمها على كل التفسير التجزيئي» ولا يحق لهم التصريح بها دائم)ً (خطابياً) 
وفي كل مكان. وكأنهم حققوا ما إريحققه غيرهم» فمن الانصاف احترام أسلوب تفسيري 
كان أسلوباً عمل به النبي الأكرم مَل والأئمة2 من بعده. والصحابة النجباء» والعلماء. 
والشصيون: 

إن أسلوب التفسير التجزيئي هو أسلوبٌ شائعٌ وقديم» وله فوائده التي حققها عن مدار 
قرونء أما أسلوب التفسير الموضوعي فهو أسلوب جديد وحديث لا يخلو من فائدة» لكنه 
لن يكون أفضل من التفسير التجزيئي» وذلك لأسباب كثيرة جدأء وكذلك بحسب ما نتبناه 
من طرح في مجال أساليب التفسير. 


مه 


مراحل التفسير التجزيئي 
يمكننا هنا بيان مرحلتين مهمتين من مراحل التفسير التجزيئي وهما: 
الأولى: مرحلة الرواية (المرحلة الشفوية): إذ كان التفسير في هذه المرحلة يُتداول شفوياً دون 
أي كتابة» فتتلقاه الآذان من أفواه القاتلين والناقلين له مباشرة دون تدوين أو كتابة. 
ففي عهد النبي الأكرم يَلكة. كانت البدايات الأولى للأخذ بهذا الشكل من التلقي 
التفسيري» حيث كان يلل يبين للناس ما يحتاجونه من فهم وتوضيح وتبيين لآيات القرآن 
الكريم؛ بها في ذلك من معانٍ وأحكام وحكم وغير ذلك؛ فقد كان بعض الصحابة أو بعض 
الأعراب يسأل النبي الأكرم جلث عما يستشكل عليهم. 
استمر ذلك في عصر الصحابة» فكانت التفسيرات المنقولة عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالى كاه اوعدا كير أو عبد الله بن عباس وغيرهم. إلا ان 
المرجعية تبقئ للإمام علي بن أبي طالب عَيتا 
يقول عبد الله بن مسعود: (لو علمت أن أحداً أعلم مني بكتاب الله لضربت إليه آباط الإبل» 
قال علقمة: فقال رجل من الحلقة: ألقيتَ علياً؟ قال: نعمء قد لقيته» وأخذت عنه. 
واستفلت ميف وقرأت عليه» وكان خير الناس» وأعلمهم بعد رسول الله» ولقد رأيتة ثبج 
بحر يسيل سيالا)”". 
ويقول عبد الله بن عباس: (جل ما تعلمت من التفسير من علي بن أبي طالب)”". 
كما استمر ذلك في عهد التابعين» فتتلمذ علك يد أمير المؤمنين عت جماعة. منهم: الأصبغ ابن 
نباتة» وهكذا الحال بالنسبة إلى من تتلمذ عل يد عبد الله بن مسعودء وعلك يد عبد الله بن 


وو 


() المجلسبىء البحار: 89/: .٠١0‏ 
(0) المجلسى. البحار: 89: .٠١6‏ 


اك 


الثانية: مرحلة التدوين (المرحلة الكتابية): إذ بعد اجتياز مرحلة الرواية الشفوية جاءت 
مرحلة التدوين والكتابة» إذ قد بادر بعض التابعين إِك كتابة وتدوين التفسير. كعلي بن أبي 
طلحة» ومجاهد بن جبرء اللذان قاما بتدوين آراء عبد الله بن عباس. 

أما أول تفسير للقرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى ختام سورة الناسء» فيذهب ابن 
النديم (ت57/8ه) في (الفهرست) إن انه كتاب (معاني القرآن) للفراء (ت/1١٠١ه).‏ 
والظاهر ان في كلام ابن النديم مبالغة؛ إذ الناظر في تفسير الفراء (معاني القرآن) يجد أنه لا 
يعدو أن يكون تفسيراً لبعض ما أشكل من آي القرآن الكريم سورة فسورة. وكتابه هذا 
أشبه بكتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيد معمر بن المثنن (0ت8/١7ه)‏ الذي تناول فيه ما أشكل 
من القرآن الكريم فقط. 

كما وكتب عبد الرزاق بن همام (ات١١17ه)‏ _معاصر للفراء ‏ تفسيراً شاملاً لكل آي القرآن 
الكريم» وما يزال هذا التفسير مخطوطأًء وتوجد قطعة منه في دار الكتب المصرية. 

كا كتب أبان بن تغلب (ت١5١ه)‏ تفسيره المعنون ب(الغريب في القرآن)» أو (تفسير 
غريب القرآن)» وهو أسبق من الفراء وعبد الرزاق بن همام وأبي عبيدة» فقد قال عنه خير 
الدين الزركلي (ت 11747١ه):‏ (ولعله أول من صنف في هذا الموضوع)”. 

لعل أبرز نموذجين قديمين للتفسير التجزيئي اكتملا في صورة تفسير كامل هما: 

.)ه''١‎ ٠ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري (ت‎ -١ 

"- التبيان في تفسير القرآن. للشيخ محمد بن الحسن الطوسي (ت٠57ه).‏ 


.717/-77 : ١ الزركلي» خير الدين, الأعلام:‎ )١( 


ميزات التفسير التجزيئى وأسباب شيوعه وانتشاره 
إن البحث عن ميزات التفسير التجزيئي من جانبء وأسباب شيوعه وانتشاره من جانب 
آخر يُعد أمراً مها لا بدّ من الوقوف عنده. فكان من اللازم ان نقف عند هذين الأمرين 
المهمين: 
أولاً: ميزات التفسير التجزيئي: 
إن من أهم ميزات التفسير التجزيئي ما أورده السيد محمد باقر الصدر في كتابه المدرسة 
القرآنية» وهذه الميزات هي”": 
-١‏ إن المفسر في إطار هذا المنهج يسير مع المصحف ويفسر قطعاته تدريجاً بها يؤمن به من 
أدوات ووسائل للتفسير. 
١‏ ينتقل المفسر في المنهج التجزيئي من الظهور أو المأثور من الأحاديث أو العقل أو الآيات 
الأخرئ التي تشترك مع تلك الآية في مصطلح أو مفهوم بالقدر الذي يلقي ضواءً عن 
مدلول القطعة القرآنية التي يراد تفسيرها. 
الاهتام بالسياق الذي وقعت تلك القطعة ضمنه والأخذ بعين الاعتبار كل تلك 
الحالات. 
فهذه ميزات ثلاث أوردها السيد محمد باقر الصدر (رحمه الله) للتفسير التجزيئي» ولقد سار 
عل ذلك كل من جاء بعده من علاء الشيعة» وقلدوه في ذكر هذه الميزات من غير زيادة أو 
نقصان. 
نعم» يمكن ذكر ميزات أخرئ للتفسير التجزيئيء والميزات المضافة ستتضح فيما لو ابتعدنا 
عن مقارنته بالتفسير الموضوعيء إذ ان جملة من كتبواء وفي سبيل إظهار أهمية وميزات 
التفسير الملوضوعي قللوا من شأن التفسير التجزيئي. 


.5١-7٠١ ظ: الصدرء محمد باقر المدرسة القرانية» مصدر سابق:‎ )١( 


1 


إن إظهار الحقيقة يحتاج إلى عقد مباحث للمقارنة من أجل فك التداخل» وتوضيح اللبس. 
وإفراد الميزات بشكل صحيح. 

سبد س0 

-١‏ يمكن من خلال هذا المنهج معرفة الحالة التي كان يعيشها المجتمع في عصر النزول 
بشكل وقيق» وكذلك عفن الخالات الخناضة بالمحتمغارتك الآقر واد 

-١‏ معرفة طريقة واسلوب معالجة القرآن الكريم لتلك الظواهر والحالات الاجتاعية 
الخاطئة؛ من خلال دراسة المقطع القرآني الذي تعرّض هذه الحالات» واستهداف معالجتها 
وتغيبرها. وهذا لا يمكن ان يتم من خلال دراسة موضوع الاسلوب القراني إلا إذا كانت 
دراسة مستوعبة لكل الآيات أو ما يشبه هذا النوع من الاستيعاب”. 

"- تطبيق تلك الحالة المشخصة وطريقة معالجتها عل الواقع المعاش في هذا العصرء وذلك 
لآن حركة التاريخ محكومة بسئن تاريخية ثابتة جعلها الله تعاللى مسيطرة عل حركة الإنسان 
وحاكمة عليها وعن طول خط حركة البشرية» ولذا أثار القرآن الكريم القضايا والقصص 
المعاشة في القرون السابقة من أجل استخلاص وانتزاع الموعظة والعبرة منها”. 

وكا قلنا قد أضيفت ميزات أخركئل لشيوع التفسير التجزيئي» يمكن ايرادها في جملة نقاط 
د 

-١‏ قدسية ترتيب آيات القرآن الكريم: فالقرآن الكريم بصفته كتابأ مقدساً وضع بترتيب 


ونص معين من قبل النبي مَإكلة» ويبدأ هذا الترتيب بسورة (الفاتحة)» ويختم بسورة (الناس). 


:ه١517١‎ ء١ط ظ: الحكيم؛ محمد باقر تفسير سورة الحمدء مجمع الفكر الإسلامي» قم إيران.‎ )١( 
. 08 / 

(؟) ظ: الحكيم؛ محمد باقر» تفسير سورة الحمد. مصدر سابق: .٠١/8‏ 

(") ظ: الحكيم؛ محمد باقر» تفسير سورة الحمد. مصدر سابق: ٠١/8‏ . 

(:) ظ: آل موسئء علي التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: .١7/8‏ 
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-١‏ سيطرة النزعة الروائية والحديثية في التفاسير: كون نشأت التفاسير كانت في حضن علم 
الروك والروانة وبا كانت التقاسي الروك | لايع الا حاديف ىد والرو اناك عدوا سورة 
معينة أو آية معينة» تُعرض فيها أقوال المعصومين0 المتعلقة ببذه الآية فحسب. 

"- غلبة التفسير اللفظي للمفردات القرآنية: ذلك ان أغلب هذه التفاسير يدور حول 
توضيح معاني الكلمات» وبيان معنئ مفردة بمفردة ثانية أسهل وأقرب للفهم ومتناول 
العرك: 

ثانياً: أسباب شيوع وانتشار التفسير التجزيئي: 

لقد ساهمت عدة أمور (تاريخياً) في شيوع التفسير التجزيئي» سيم| النمط السردي والنقلي منه 
بين مفسري القرآن الكريم» وهذه الأمور لما جذورها المعرفية» والتقليدية عن حدٍ سواء. 
نعم؛ عند الكلام عن أسباب شيوع النمط التجزيئي في التفسير» فإنه توجد مجموعة من 
العوامل التي ساهمت في تعزيز النزعة التجزيئية في التفسيرء ولعل أبرزها الآتي'": 

-١‏ النزعة الحديثيّة التي كانت سائدة في المراحل الأولكى لعلم التفسير والتي امتدّت إِك 
د 

فلقد كان المفسرون الأوائل بعد النبي صلل الله عليه وآله وسلم من الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين كلهم من رواة الحديث. 

" النزعة التوقيفيّة في التفسير بالأثرء والتي سادت في القرون الأول وشكّلت موقفا نظريّا 
وعملياً لدئ عدد كبير قوق المفسرية إلا قرول فراضة. 

فلقد كان عدد كبير من الرواة والمفسرين الأوائل يفضلون الاحتياط الشديد في قضايا 
الدين» بها في ذلك موضوع فهم الآيات القرآنية وتفسيرهاء وإريتخطوا في ذلك دائرة المنقول 
حت في تفسير القرآن الكريم إلا (التوقيفي) الذي نقل إليهم» وهذه النزعة (التوقيفية) لدئ 
المفسرين أدت إك اعتماد التفسير التجزيثي المبني علن المنقول عند عدد كبير من المفسرين. 


.70 -7 5 ظ: الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية» مصدر سابق:‎ )١( 
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"- شيوع الأمّيّهَ لدئ العرب في القرون الأوك. ما أَدَئ إلى الاعتماد في التفسير علئ النقل 
بالأثر. 

فدارت العملية التفسيرية عند الأوائل مدار المنقولء ولر تتطور حينها لعدم توفر أرضية 
مناسبة عند الكل» فكان ان تداولوا ما تعلموه نقلاً محضأًء لذلك اكتسب التفسير التجزيئي 
هذه السمة وصار هو المتداول . 


سيم 


اك إن أغلي ارون ضاير : اذيك وان عن أسكلة تقمير جز عن ممق كلمة أن ١‏ 
في القرآن الكريم» وإنْ كان معظم هذه الأحاديث قد أسس فيه المعصومون8 قواعد 
تفسيريّة عامّة» استنبط علاء التفسير منها ما أفادهم في العملية التفسيرية. 

إن هذا عموماً ما يمكن ان نذكره حول ميزات التفسير التجزيئي» وكذلك الحال بالنسبة 
لأسباب شيوعه وانتشاره» وإلا فإننا لو بسطنا الكلام عن الميزات من جانب؛ وعن أسباب 
الانتشار من جانب آخرء لطال بنا الكلام» ولتوسع بنا السرد إلى حد تجاوز المجلد الواحد. 
لكن وبا ان كتابنا هو تعليمي» وهدفه الفائدة مع الإيجازء لذلك اقتصرنا على ما ذكرناء وإن 
من يريد المزيد عليه بالكتب المختصة بذلكء إذ يمكنه الرجوع إليها للاستزادة. 


1١: 


آليات التفسير التحزيئى 

إن لكل علم آلياته» ومن خلال هذه الآليات تُعرف تطبيقات العلم المدروسء فالآلية 
والتطبيق والمثال من أهم الأساسيات في التعرف عل العلم أكثرء وفهمه أكثر» والإبداع فيه 
أككن 

نعم» وى) علمنا سابقأء بأن من أساليب تفسير القرآن الكريم هو أسلوب التفسير التجزيئي. 
وهذا الأسلوب من التفسير له عدة آليات هي : 

١‏ تفسير الكلمة: بأن تفسر كلمة فكلمة» وهكذاء وهذه الآلية متبعة في التفاسير التجزيئية 
الخاصة بتوضيح المعاني» أو تفاسير المعاني» وهي تجزيئية» تدخل ضمن الأسلوب التجزيئي. 
إن تفسير الكلمة مهم جداً في كل أنواع التفسير» فتوضيح معنئ الكلمة مطلوب في جميع 
المناهي والأتحاهات والأشالبي» إذ ليمك تفسير ايتاها [ تقر كلانناء وتفكك الكلاف: 
ليُعرف المراد من كل كلمة من حيث المعنى» والموقع والدلالة. 

-١‏ تفسير المقطع: فتقطع الآية القرآنية إلى مقاطع لتفسرء سواء أكانت هذه المقاطع تامة 
الدلالة أو لاء وهذه آلية مشهورة في التفسير التجزيئي» وما عليه أكثر المفسرين في تفسيرهم 
للقرآن الكريم بالأسلوب التجزيئي. 
إن تفسير المقاطع أعم من تفسير الجملء والتي ستتطرق لبيانماء والمقاطع أكثر سعة من 
الجملء وني القرآن الكريم توجد مقاطع صغيرة» وأخرئ كبيرة» وهنا سيبرز دور المفسر في 
كيفية التعامل معهاء وتفسيرها بالشكل المناسب والصحيح. 
تفسير الجمل: أي تفسير مقاطع الآية بحسب الجمل» سواء أكان المراد مها الجملة العربية, 
أو المراد مها الجملة القرآنية» والجملة القرانية تارة تكون مختصرة» وتارة تكون طويلة أطول 
من الجملة العربية بكثير. 

ولقد بحثت الجمل القرآنية في مباحث خاصة بهاء تحت مصطلح (الجملة القرآنية)» وهي 
تارة تشابه الجملة العربية» وتارة تكون أكثر منها أو أعم منها. 


5- تفسير الآية: وذلك بأن تفسر آية ثم آية» وهذه الآلية تستخدم في السور القصارء أو في 
السور ذات الآيات القصيرة» بل هي الأساس في أسلوب التفسير التجزيئي خصوصاًء 
وباقي الأساليب التفسيرية بشكل عام. 

إن تفسير الآية القرآنية يضمن للمفسر الإحاطة بكلات وألفاظ الآية» إلا ان هناك ما قد 
يلاقيه في بعض الآيات, كالآية القصيرة جداً والتى تحتوي عن كلمة واحدة فقطء أو الآية 
الطويلة جداً والتي تعادل سورة من السور القصار في القرآن الكريم. 

تفسير سورة كاملة من سور القرآن الكريم: بأن يأخذ سورة كاملة واحدة فقط فيفسرها 
وفق أسلوب تجزيئي» ولا يتناول غيرها. 

إن هذه الآلية هي الأشهر في بداية العمل بالتفسير عن الآوائل من المفسرين» فكانت 
تفاسيرهم عبارة عن تفاسير لسور قرانية معينة» فهم يعتنون بالسورة المفسرة» ويبحثون عن 
معاني كلماتهاء وعن أحكامهاء وما يستفيدونه منها في مجال العملء وني المجال الأخلاقي. 
والعبادي. 

بذلك يتم ذكر خمسة آليات من آليات التفسير التجزيئي» والتى هي الأشهر ما بين المفسرين. 
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طريقة التفسير الإحمالى وفق الأسلوب التجزيئى 
إن لمناهج بيان آيات وسور القرآن الكريم عدة أساليب وطرقء إلا ان المشهور منها هو 
ثلاثة طرق رئيسية» وهي مستمدة من كيفية معالجة القرآن الكريم للقضايا والأحكام, فتارة 
يعالج القرآن الكريم القضايا والأحكام الواردة به بصورة كليه من خلال ذكر القواعد 
العامة التي تكون الأساس في تفريع الأحكامء وتارة يعالج القرآن الكريم القضايا 
والأحكام بصورة تفصيلية» وتارة يعالج القضايا والأحكام بصورة إجمالية» ومن خلال 
ذلك يتبين ان مناهج بيان القضايا والأحكام في الآيات والسور القرآنية هو ثلاثة طرق: 
-١‏ طريقة البيان الكلي: وهو أن يذكر القواعد والمبادئ العامة التي تكون أساساً لتفريع 
الأحكام الواردة في القرآن الكريم. فلقد وردت في القرآن الكريم جملة من الأحكام التي 
جاءت عل هيئة (قواعد كلية)» لا تفصيل فيهاء أي أتت بصورة ذكر المبادئ العامة التي 
تكون أساساً لتفريع الأحكام منهاء ومن أمثلة ذلك: الأمر بالشورئ”. والأمر بالعدل 
والحكم بها" وعدم سؤال الإنسان عن ذنب غيره”» وكون العقوبة بقدر الجريمة"» ومسألة 
حرمان مال الغير“» والتعاون علئن الخير وما فيه من نفع للآمة”» والوفاء بالالتزامات”». ولا 
حرج ولاضيق في الدين”» وان الضرورات تبيح المحظورات”» وما شاكل ذلك. 


.)١09( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(0) سورة النحلء الآية »)9٠5(‏ وسورة النساءء الآية (/0). 
(؟') سورة الأنعام» الآية .)١71(‏ 

(؟ شوو الشووغئ» الآية (2): 

(6) سورة البقرة. الآية .)١/8/(‏ 

() سورة المائدة» الآية (؟). 

(0) سورة المائدة» الآية .)١(‏ 

(40) سورة الحج» الآية (/7)» وسورة البقرة» الآية (1864). 
(9) سورة البقرة. الآية .)١77/7(‏ 
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"- طريقة التفسير التفصيلى: وهو أن يذكر القضايا والأحكام وما يتعلق بها بصورة 
تفصيلية» وبشرح تفصيلء واستعراض لكل ما يتعلق بالآية المتناولة (المفسرة)» فقد تعرض 
القرآن الكريم لآيات الأحكام ‏ على سبيل المثال - بصورة مفصلة واضحة في نفسها ولا 
إجمال فيهاء ومن أمثلة ذلك: أحكام المواريث”» والمحرمات من النساء في النكاح”". وغير 
ذلك من الأحكام التفصيلية التي أوردتها السور القرآنية» وتناوها القرآن الكريم. 

طريقة التفسير الإحمالي: وهو أن يذكر القضايا والأحكام بصورة مجملة» من دون أي 
تفصيلء أي وفق طريق إجمالي يركز علك تبيين الآية أو الحكم عبن وجه العموم, أو تبيين 
نتيجة الآية أو الحكم المتعلق بالموضوع المبحوث من دون أي تفصيل للأسباب أو 
للمسببات»؛ أو يوردها من دون التعرض للمباحث الجانبية فيها مطلقاً. 

نعم» لقد تناول القرآن الكريم آيات الأحكام ‏ علئ سبيل المثال - بصورة إجمالية وترك 
تفصيلها للنبي الأكرء يَلكة» والذي جعله الله سبحانه وتعاك المبين للقرآن الكريم. 

قال تعالى: #وَآْرَْنَ إِلَيْكَ الذَّكْرَ لين لِلنّاس مَا نرّلَ إلَبْهِمْ وَلَعَلَهُم يََفَكَرُونَ4”. 

إن السك انشوتعاك قن أمرياقاية الغيااة “ وحظ عايهاء ,و اوكيها وذ كر أو داعا موعيهوما 
عموماً ‏ في كتابه الكريم» لكنه تعالك إريبين عدد ركعات كل صلاة» ولا كيفية تأديتهاء ولا 
أركانهاء وأجزائهاء وشروطهاء وشرائطها. 

إن هذا كان عن عاتق النبي الأكرم مَل إذ قد بين صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله عدد 
الركعات من خلال أحاديثه» ومن خلال أفعاله» فقد قال النبي الأكرم يلقة: «صلوا كا 


.)١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 
25202) ()سويزة الساء الآياث‎ 
.)415( سورة التتحل» الآية‎ )90( 
65 (5)شورة النوية الا‎ 
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رأيتمون أصلي". كذلك في مناسك الحجء إذ قال 0ه : «خذوا عني مناسككم»”". وكذلك 
الحال في ذكر: الزكاة”» والقصاص”"». والسرقة”» وحلية البيع وحرمة الربا"» وما شاكل 
ذلك من آيات قرآنية مباركة ذكرت بالإجمال» وكانت السنة والأحاديث هي المبينة لها من 
(اقواله)» و(أفعاله) صلوات الله وسلامه عليه» يلحقه في ذلك الأئمة المعصومين ها المشار 
إليهم بطاعتهم في النص الإلحي وعلك لسانه بالكلة . 


)١(‏ البخاري» الجامع الصحيح» مصدر سابق: رقم (571)» والإحسائي. ابن أبي جمهورء عوالي اللئالي» 
تعدو دا 77 5 والكليني. الكافي» مصدر سابق: ” : ."١1١‏ 

(0) مسلمء كتاب الصحيح. مصدر سابق: رقم (91؟١1١2.‏ والكلينيء الكافي» مصدر سابق:١ 25٠7:‏ 
والحراني» تحف العقول:٠".‏ 

(5) سورة النوره الآية (05). 

(5:) سورة البقرة» الآية .)١1//(‏ 

(0) سورة المائدة» الآية (/7). 

(5) سورة البقرة. الآية (7107/6). 
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أسباب اختلاف المفسرين في تفسير القرآن الكريم 

إن من الحري بالباحث في الشأن القرآني عموماء وفي تفسير آيات القرآن الكريم وفق 
الأسلوب التجزيئي بشكل خاص؛ أن يحيط ولو اجمالاً بأسباب الاختلاف ما بين المفسرين 
في تفسيرهم لآيات القرآن الكريم» ويمكن لنا ‏ عموماً ‏ ذكر أهم أسباب الاختلاف في 
تفسير آيات القرآن الكريم وهي: 
١‏ مذهب المفسر الفقهي: 
إن لمذهب المفسر الفقهي أثره البالغ والواضح في اختلاف التفسير» وبا خصوص عند 
المذاهب الفقهية المتفرقة والمتكثرة. 
" مذهب المفسر العقدي: 
إن لمذهب المفسر العقدي (العقائدي) أثره الواضح في اختلاف التفسيرء وتغير التوجه في 
بيان الآيات القرآنية وفق الطرح العقائدي المهيمن عل المفسر. 
عصر المفسر: 
إن لعصر المفسر أثره في اختلاف التفسير وذلك من حيث الفهم. والمتحواته |2 
المستحدثات» والإشكاليات» والمعطيات» والمؤثرات» والعلوم» والمشاكل والآزمات. 
والأوضاع العامة» وما شاكل ذلك. 
5- أسباب النزول: 
إن لأسباب النزول الأثر الواضح في اختلاف المفسرين» فتجد سبباً للنزول عند مذهب أو 
طائفة داف عر :ظطائفة أخو فل »وقد تمن تروضييها لتب لآ برمعه أحق الغره وقن قو عنارة 
بسبب النزول عند بعضء وعناية بشأن النزول عند آخرين» وتوقف التفسير عل ضرورة 


ه معاني الألفاظ القرانية: 

إن من المفسرين من يفسر(الألفاظ القرآنية) بحسب سياقهاء ومنهم من يفسرها باستع الها 
الجاهلي القديم» ومنهم من يفسرها با يراد منها في عصر النزول» ومنهم من يفسرها ب) 
موجود في القواميس والمعاجم اللغوية» ومنهم من يفسرها با هو المتعارف والمتداول. 
وهكذا: 

5 القراءات وأثرها في اختلاف التفسير: 

إن للقراءات القرآنية التي تعددت عند البعض وتوسعت لتصل إك أكثر من (سبع) 
قراءات؛ أو انحصرت بواحدة عند غيرهم أثرا بالغأ في اختلاف التفسير ني آيات القرآن 
الكرتي: 

- السياق وآثره في اختلاف التفسير: 

إن السياق عند البعض حاكم. وعند غيرهم غير حاكم» وكذلك فإن البعض يعده قاعدة 
تفسيرية مهمة» وغيرهم لا يقبل بذلك» وبعضهم أريفرق ما بين السياق كنظرية» وما بين 
العيياق كدليلء 

7 الناسخ والمنسوخ: 

إن احتالية وجود الناسخ والمنسوخ لا الأثر البالغ في اختلاف التفسيرء فهناك من يقول 
بوجود ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم» وهناك من لا يقبل بذلك» ومن قال بالنسخ 
اختلفت الآيات عنده في عددها وفي نوع النسخ الواقع فيهاء ذلك ان موضوع الناسخ 
والمنسوخ من المواضيع التي وقع الاختلاف فيها كثيرا. 

4- العموم والخصوص: 

إن لمورد العموم والمخصوص في القرآن الكريم الأثر البالغ في اختلاف المفسرين» وقد 
اختلف فيه. فالبعض ألحقه بمورد النسخ. والبعض جعله مستقلآء والبعض قال به 
ل 
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٠-الحقيقة‏ والمجاز: 

إن لمسألة وجود مجاز في القرآن الكريم وما هو نوعه. وما هو المراد به الأثر الواضح في 
اختلاف المفسرين؛ فهناك من قال بوجود مجاز في القرآن الكريم» وهناك من جعله مجازا 
خاصاً بالقرآن الكريم لا يشبه المجاز العادي وأطلق عليه مصطلح (المجاز القرآني). 
١-_الإحمال‏ والتبيين: 

إن لمبحث الإجمال والتبيين الدور الواضح في اختلاف التفسيرء فإن للإجمال اسباباً منها: 
(الاشتراك» والحذف. واختلاف مرجع الضميرء واحتمال العطف والاستئناف. وعدم كثرة 
الاستعمال» والتقديم والتأخيرء وقلب المنقول» والتكرير القاطع لوصل الكلام في 
الظاهر)”". 

١_الإطلاق‏ والتقييد: 

إن للإطلاق والتقييد الأثر الواضح في اختلاف التفسيرء فإن للمطلق والمقيد اقسام هي : 

أ اتحاد السبب والحكم: وهو ان يكون المطلق والمقيد متحداً في السبب و الحكو”. 

ب - اتحاد السبب واختلاف الحكم: إذا كان حكم المطلق مخالفاً لحكم المقيد. إريحمل المطلق 
ج- اختلاف السبب واتحاد الحكم: وهو ان يكون حكم المطلق والمقيد متحداً والسبب فيه) 
د اختلاف السبب واختلاف الحكم: وهو ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب". 


. 091- 558 السيوطيء جلال الدينء الإتقان في علوم القران» مصدر سابق:‎ )١( 

(0) ظ: الطوميء التبيان» مصدر سابق: 5: 2١5‏ الآمديء الاحكام؛ مصدر سابق: ” : 4. 

(0) ظ: الحلي العلامة (ت17لاه)» مبادئ الوصول إِك علم الأصولء دار الأضواءء بيروت - لبنان. 
طاءة57١ه.:١15١.‏ 

(5) ظ: الحلي. العلامة» مبادئ الوصولء مصدر سابق: .١67‏ 


ا 


١_الظاهر‏ والباطن القراني: 

إذان وجود ظاهر فقطء أو وجود باطن فقط» أو وجود ظاهر وباطن في القرآن الكريم, له 
الآثر الكو ف اخثلاقي التتسير. 

إن من اللازم عل المفسر تبيين وتوضيح مسألة الظاهر والباطن» وشرح مسألة (البطون) في 
القرآن الكريم» ذلك انها من المسائل المختلف فيها من حيث الثبوت ومن حيث الإثبات. 
١_الآيات‏ المتشاممبة: 

إن بحث المحكم والمتشابه يعد من البحوث المهمة جدأء وبال مخصوص بحث المتشابه» وما 
وقع من اختلاف في تحديد المزاة هالمتشنابه: 

ولقد ذهب أكثر المحققين والعلاء إلى أن بعض الآيات محكمة والبعض الآخر متشابهة» أي 
وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم» مستدلين على ذلك بالآية السابعة من سورة آل 
عمران”"» هذا من جانب» ومن جانب آخر كان لموضوع (التشابه) الأثر في اختلاف التفسير 
والمفسرين. 

6 الأحاديث التفسيرية: 

إن للأحاديث التفسيرية و(بحسب المدرسة) أثراً كبيراً في اختلاف التفسيرء فإن هناك 
مدرسة قديمة تبنت مبدأً (الاعتبار وعدم الاعتبار) في محاكمة الأحاديث» وهناك مدرسة 
حديثة تبنت (التقسيم الرباعي) للأحاديث. ثم ان هناك مبدأ السند التفسيري إذ يوجد من 
يقبل كل حديث وارد عن جماعة معينة وذلك لأنه يعتقد بتقديسهم. ى) وإن هناك من 
يقدس كتبأ معينة ويعتبر كل ما فيها صحيحاًء وبالتالي فإن المشاكل الموجودة في الأحاديث 
النقولة لذ ععوماء والأحادية التفسيرية بشكل خاص كثيرة جداء تحتاج إلى منهج تحقيقي 


(١)ظ:‏ الزركئى. بدر الدين (رت5لاه). البحر المحيط في أصول الفقه» دار الكنبي.» القاهرة ‏ مصرء 
طكف 5١5١ه5:”:3.‏ 
(9)ظ:الرضائن عمة عل عفتطق تفن القر ان مضدر سائق: 777 . 
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أمورٌ لا بد من مراعاتها في التفسير 
إذدهنا ف أقورا لأ بد للمقس نو .مر اعاقيا» أو الالنفات نا عمونا» وق تنسيزه القران 
الكريم وفق الأسلوب التجزيئي» وهي: 
١‏ وضع الخطة التفسيرية: 
إن عل المفسر أن يضعء وأن يبين خطته التفسيرية التي سيسير عليهاء وإن من اللازم عليه 
إيضاح خطواتبهاء عن ان تكون الخطة مناسبة للمنهج, أو الاتجاه. أو الأسلوب التفسيري 
الذي يسير عليه المفسرء ويمكن هنا أن نذكر أبرز خطوات الخطة التفسيرية والتى هي : 
أ تحديد الأهداف المطلوبة من التفسير: من خلال تحديد الأهداف من وراء تفسيرهء وماذا 
يريد منه» وما الإضافة التي سيضيفهاء وما هي ميزات تفسيره عن باقي التفاسيرء وكذلك 
تحديد كيفية إيصال الخطاب الإلحي بأجإل صورة. وبأحل التعابير الممكنة. 
ب - تحديد مسارات العمل: من خلال تحديد الطرق التى ستساعده في تحقيق الأهداف. 
ج_دراسة الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الأهداف: فلا دمن دراسة الإمكانيات 
المتوفرة» ومعرفة القدرات اللازم توافرهاء وذلك من اجل تحقيق الأهداف المرسومة. 
د وضع خطة تنفيذية: أي خطة تنفيذية لكافة المراحل التي سيتبعها أو سيسير عليها المفسر 
من أجل تحقيق أهدافه. 
ه - تأمين وتوفير متطلبات الخطة التفسيرية: فمن دون توفير جميع مستلزمات ومتطلبات 
الخطة التفسيرية سيكون مصير العمل التأخر الطويل أو الفشل. 
و- تقييم وتقويم النتائج التفسيرية: فبعد الانتهاء من عملية التفسيرء أو بعد الانتهاء من كل 
مطلب أو مبحث أو فصلء عل المفسر تقييم عمله بنفسه أولآء أو من خلال عرضه عن 
خبير بذلك» ومن ثم تقويمه وتصحيحه إن كان يحتاج إلى ذلك. فالأساس في التفسير؛ كونه 
ينسجم مع روح ورسالة القرآن الكريم» ويتوافق مع أهدافه وغاياته ومبادثه الأساسية. 


"- الاهتمام بمعاني القرآن الكريم: 

إذ لا بد من تفسير القرآن الكريم بأصله العربي المبين» بالتوافق مع المراد (الجدي) القرآني. 
وليس مع المتعارف أو الاستعمال العرفي, أو المعنى التداو ا 

إن الاهتام بالمعاني العربية للقرآن الكريم سيعطي المفسر سعة كبيرة في الاستيعاب والفهم. 
كا وان تاريخ تحولات وتبدلات وتغيرات الألفاظ مهم ايضأء فالجمود على معنئ اللفظ 
المقيد بتاريخ معين سيسبب خللاً في الفهم. ومن ذلك إسقاط معاني معاصرة للمفسر علكئ 
ألفاظ قديمة ظنأ منه بأمها ثبيء واحدء فذلك سيسبب خللاً في السير بالآية إلى مبتغاهاء نعم 
عمومات المعاني قابلة» لكن اللفظ المحدد بمعنئ يحكمه السياق أو القرائن» لا يمكن 
توسيعه من دون دليل علكن ذلكء وإن في القرآن الكريم كونه نص بلاغي إعجازي توجد 
معاني أولية» ومعاني ثانوية لا بد من الالتفات لها ومعرفتها. 

يقول الشيخ محمّد جواد مغنيّة: «وهنا شيء آخر يحتاج إليه المفسّرء وهو أهمّ وأعظم من كل 
ما ذكره المفسّرون في مقدّمة تفاسيرهم لأنّه الأساس والركيزة الأولى لتفهّم كلامه جل 
وعلا. ولرأر من أشار إليه... وهو أن معاني القرآن لا يدركهاء ولن يدركها علن حقيقتهاء 
ويعرف عظمتها إلا من يحسّها في أعماقه. ويسلّم معها بقلبه وعقله. ويختلط إيانه بها بدمه 
ولحمه. وهنا يكمن السرّ في قول أمير المؤمنين عليه السلام: ذاك القرآن الصامت وأنا القرآن 
الناطق»". 

إن هذا يحتاج إلى خبرة» وإى مصادر موثوقة يعتمد عليها في توضيح معاني الألفاظ حتى 
يصح النقل عنهاء إذ ليس مطلق النقل صحيح. وليست كل المعاجم مختصة بجذور الكلمات 
وبا خصوص جذور الكلمات القرآنية» خصوصاً إن كل المعاجم قد ألفت بعد نزول القرآن 


الكريم بفترة بعيدة جدا. 


() مغنية» محمد جواد رت٠٠ة5١ه).‏ التفسير الكاشف». دار الكتاب الإسلامى. طكدف 5”؟5١ه: :١‏ 
المقدلمة. 
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إن دراسة ألفاظ ومعاني القرآن الكريم يحتاج إِك دراسة «(المفاهيم»» و(المصطلحات) 
القرآنية» وهو ما إريعط الأهمية التي يحتاجهاء فمن خلال «المفاهيم)» و(المصطلحات) 
القرآنية ووضع قاموس مختص لها يمكن القضاء عل الكثير من الأخطاءء» وإبراز الكثير من 
المشتركات المفيدة. والعمل ضمن منظومة مفيداً جداء ف«إن عزل أي مفهوم عن منظومته 
المعرفية التي يُتبع لما سيؤدي إِكى حدوث انقطاع بينه وبين المصطلح الذي يعر عنه» 
وسيؤدي لحدوث تباين بين لفظ المصطلح ومضمونه ا حقيقي. وبذلك يقع اللبس» وعدم 
الفهم, المؤدي للتأويل الخناطئ»”. 

نعم» تتركز وتتحتم الأهمية عندما يكون البحث تارخيأء فعلينا حينها إتقان فهم تلك 
المفأهيم التاريخية والتراثية؛ لنبتعد عن الخنطأ واللبسس ؛لكي تتحقق الجدوئ المعرفية المرادة 
من البحث العلمي. «فعلك الباحث في المفاهيم التاريخية والتراثية بيان أسس هذه المفاهيم 
وأصوطاء ومن ثم تطور استعمالاتها ع مر العصور ليمكنه ان يكشف التحولات الطارئة 
عن تلك المفاهيم التي بنيت عليها أصول العقائد أو أصول القانون وقواعده. إن متابعة 
أصل الانطلاق ثم التحول والقبول أو الرفض يكشف للباحث مراحل تطور تلك 
المفاهيم". وهذا مهم جداء ومن الأوى الانتباه له. 

”- الولمام بتحولات المعنى الوضعية: 

إن عل المفسر الإلمام بتحولات معاني الألفاظ من مجال الوضع سواء أكان (المعجمي) أو 
(الاستععالي)» فهناك معنن (حقيقي). وقد يتحول هذا المعنئ الحقيقي بواسطة القرائن 
والأدلة إلى معنن (مجازي)» وهنا يتحتم على المفسر الإلمام بكل ذلكء كي لا يختلط عليه 
المعنى المجازي بالمعنئ الحقيقي. 


.١ط العتابي» ليثء الأدوات المعرفية» دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان»‎ )١( 
اا ا‎ 
16 الربيعىء» حسن». العف المعرفي» مصدر سابق:‎ )( 
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إن البحث عن تح ولا معاني الألفاظ يقودنا إلى أمور أربعة خاصة به هي : 

ال الوسعة :افشاك الفاظا كادف معانيها عدوروة الااغنا توسعية تحووو الرية سريت 
كثرة الأيعدالعوها شاكن ذلكهن اسباتس: 

اد الفقينيق :فا ذيهناك الناظا كانس جها نه ؤامكة ااانا تصيقت سمرور المي سسب اقل 
المع اوسا ناكا ذلضة اسبات» 

- اللمجران: فإن هناك ألفاظأ قد مُجرت وطواها الزمن» ولا تذكر إلا في كتب التاريخ. 

:- الانيثاق: فإن هناك ألفاظأً قد انبئقت واستحدثت ووجدت؛ إذ لر تكن موجودة مسبقاأء 
وجاءت بسبب لغة» أو علمء أو كتابء. أو ما شاكل ذلك من أسباب. 

:- الاهتمام بأسباب النزول: 

[لسعرفة اسراف التوول يعد من ضروو اعدو ركانر التقيين اتدل القبيي الإلاء باصيات 
النزول في الآيات التي يوجد فيها أسباب نزول» ذلك أنه ليس كل آيات القرآن الكريم 
تحتوي علن أسباب النزول» ومع عدم وجود سبب نزول ينتقل إلى شأن النزول. 

كا وان هناك سبب نزول عام» وهناك سبب نزول خاصء كل ذلك يتطلب الاحاطة 
بأسباب النزول وكل ما يتعلق بها. 

يتوضح مما تقدم ان هناك أسباب نزول» وهناك شأن نزول» وهناك خصائص نزولء» كل 
ذلك يحتاج من المفسر الإلمام بباء لآأنها الطريق الأول والأساس في عمله التفسيري. 
الإلمام بفقه التركيب اللغوي: 

وذلك من خلال علاقة المفردة بها شاكلها من المفردات التي تكون معها (جملة)» وهذا يحتم 
علن المفسر ضبط قواعد النحوء والدلالات وما يتعلق بهاء وشؤون الجملة البلاغية» وكل ما 
يتعلق بذلك. 

إن المراد بفقه التركيب اللغوي؛ (فقه اللغة)» وهناك كتب كثيرة قد كتبت عن فقه اللغة وما 
يتعلق به» ى| وان هناك كتبأ قد تناولت علم اللغة كذلك؛ فضلاً عن نحو اللغة وما شاكل 
ذلك مما يتعلق بفقه التركيب اللغوي. 


ا 


7 الاهتمام بمضمون النص القرآني: 

نحن إذا حاولنا تحليل مضمون النص القرآني نجد بأن هناك ثلاثة منظومات أساسية تشكل 
المحتوىل هي : 

الأوكى: التصور العقائدي للكون والوجود والحياة» والذي تشكله آيات العقيدة التي نشأ 
عنها علم العقيدة» أو علم الكلام. 

والثانية: المعيارية الأخلاقية القيمية للفضيلة» التي تشكلها آيات الإرشاد والأخلاق التي 
نتج عنها علم الأخلاق» وتفرع عنها علم التصوف والعرفان. 

والثالثة: المضمون التشريعي الذي وضع قواعد السلوك الفردي» والمجتمعيء والدولي تحت 
قاعدة الحلال والحرام» والتي نتج عنها علم آيات الأحكام, ثم الفقه الإسلامي» ثم منهج 
ذلك الفقه المسمئ بأصول الفقه". 

إن هذه التصوراتء أو المضامين» مهمة جداً لفهم النص القرآني» فهي مضامين أساسية 
تشرح التصورات الأساسية في القرآن الكريم, العقائدية» والأخلاقية» والتشريعية. 

الاهتام بالقرائن: 

إن العناية بالقرائن أسلوب عقلائيّ معتمد في مقام التفهيم والتفاهم عند جميع الثقافات. 
بهدف فهم مراد المتكلّم من قِبَل المخاطبين من جهة» وإيصال مراده إلى أذهانهم من جهة 
ثانية. وقد قامت سيرة العقلاء في| بينهم عل مراعاة جميع القرائن المحتف بها كلام المتكلم في 
عمليّة فهمهم لمراده الجدّي من كلامه. ولأن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب جريا علن 
أسلوبهم في مقام التفهيم والتفاهم. ولأنه إر يخترع طريقة أخرئ في هذا الصدد. ور يردع 
عنهاء بل جرئ وفقهاء نستفيد بذلك ضرورة العناية ببحث القرائن في فهم أفضل للقرآن 
الكريي: 


)١(‏ ظ: زاهد, عبد الأمير. محاضرات في تفسير آيات الأحكام» العارف للمطبوعاتء بيروت - لبنان» 
طا.9١٠١م:‏ 1 
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إن القرائن في اللغة: «جمع قرينة» وهي جمع شيء إل شي". 

وفي الاصطلاح هي: «كل ما ارتبط بالكلام؛ وكان له أثر فاعل في استيعاب الكلام وفهم 
مراد المتكلّم» سواء أكان متّصلاً بالكلام أم منقطعاً عنه» وسواء أكان من سنخ الألفاظ أم 
من غير سنخ الألفاظ»". 

إن المتآمّل في التعريف الاصطلاحي للقرائن» يستشف منه انقسامها بلحاظات عذة” هي : 
أ- قرائن معيّنة وقرائن صارفة (بدلالة قيد: له أثر فاعل في استيعاب الكلام وفهم مراد 
اللتكلو): 

ب - قرائن متّصلة وقرائن منفصلة (بدلالة قيد: متّصلاً بالكلام أم منقطعاً عنه). 

ج - قرائن لفظيّة وقرائن غير لفظيّة (بدلالة قيد: من سنخ الألفاظ أم من غير سنخ 
الألفاظ). 

كل ذلك يبحث في مبحث القرائن التفسيرية» بعد الاطلاع عن مبحث القرائن بشكل عام 
ومعرفة ما هي القرائن» وماذا يراد بهاء وكيفية عملها. 

_الاهتام بالسياق القرآني: 

إن للسياق دوراً كبيرة في تحقق التفسير الصحيحء وذلك من خلال رصد ما لدلالة السياق 
القرآني من دور في إعطاء معنن محدد للمفردة» ومعنئ محدد للمركب أو للتركيب» ومعنق 
آخر للكل أو للمجموعء فالسياق مهم, وله نظرية قائمة به بحد ذاتهاء لها شروطها واسسهاء 
وعاة فى ككاها إن للا فط ينها ريق ظره من تقار انل 


)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ج0. مادّة (قَرَنْ)» ص6/-/الاء والآصفهاني» مفردات ألفاظ 
القرآنء مادّة (قَرَنَ)» مصدر سابق: /55/8-551. 

(؟) الرجبيء محمود. بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. 
تروك لانو 11 313 

(©) ظ: الرجبيء محمودء بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم؛ مصدر سابق: /1178-91. 


وم 


إن من الأمور التي تُعين المفسّر على تحديد المراد دلالة السياقء فإنّها من أعظم القرائن الدّالة 
عن مُراد المتكلّم» فمن أهمله فَقَدَ واحدة من أهمّ الدلالات ووقع في الخطأ في كثير من 
الموارد» ولا بدّ من الإشارة إلى أن دلالة السياق إِنَّ) تؤثّر في الدلالة عا المراد ما إرتقم قرينة 
أقوئ منها عن خلافهاء ى| هو الحال في آية التطهير عن سبيل المثال. 

كا وان هناك فرقاً ما بين السياق كنظرية بحد ذاتهاء والسياق كدليلء إذ يقسم إلى قسمين من 
حيث الدلالة العامة» ومن حيث الدلالة الخاصة» فلا بد من التنبه إلى ذلك. 

عن سبيل المثال أنظر إى قوله تعاق: دَق إِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الْكَرِيه4”*. 

فمع هذا (القطع) يأتي احتمال أن المراد هو التكريم لشخص عزيز وكريمء لكن لو قرأنا الآية 
كاملة بكامل (سياقها) سيتوضح لنا عكس ذلكء أو يتبين لنا ثبيء آخر. فنجد أن سياق 
الآيات يدل عل أن المراد من العزيز الكريم هو (الذليل الحقير). 

قال تعالى: #حَدُوة َاغْتَلُوهُ 5“ سَواء الججيم 2 م 00 قوق رَأْسِهِ ف عَذَابِ الحميم: دق 
تكمن حجيّة السياق في جريان سيرة العقلاء في مقام التفهيم والتفاهم على مراعاته» مع عدم 
ردع الشارع عن هذه الطريقة في فهم الناس لكلامه» وعدم اختراعه لطريقة أخرئ غير هذه 
الطريقة التي جر عليها العقلاء» بل جريان الشارع نفسه علك هذه الطريقة في مقام إيصال 
مراده. 

إن عل المفسر الاطلاع عل النظريات ووجهات النظر بشأن السياق» فهو حاكمٌ عند بعض. 
وغير حاكم عند البعض الآخرء وبين بين عند آخرين» وهذا يتطلب إلماماً كاملاً بكل ما 
يتعلق بالسياق» وتقسياته» وموارده. ومدئ حاكميته» ثم جريانه على الكلمة. والشملة: 


والمقطع الكامل. 
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م١‎ 


4 العرض على القرآن الكريم: 

لبس العرطى مقيدا بالاغيان: اويالاحافيفه أد ظيو نلك لغرلة لمحي من التنليم نيا 
بل لا بد من عرض المستجدات من وقائع وإشكاليات ونظريات جديدة على النص القرآني» 
لاكتشاف حكمها ولو من حيث العموم, لأن الحياة تتطور وتتجدد» ولا بد من التوسع 
لاستنتاج الواقع العملي بخصوص المستجدات. لأن القرآن الكريم لا يحد بزمان أو مكان 
إن عل المفسر والباحث والقارئ معرفة أن أهم ثابت من ثوابت الإسلام ومن ثوابت 
العملية التفسيرية هو القرآن الكريم» لذا فإن العرض عليه ممكن التصور من خلال أمرين 
هما: 

أ الأمر الأول: العرض التقييمي: فيعرض عليه ما كتب» وكل ما خالفه يضرب به عرض 
الجدار. 

ب - الأمر الثاني: العرض التقويمي: فيعرض عليه حتئ لا يخرج المفسر عن روحية القرآن 
الكريم. 

إن العرض عل القرآن الكريم ثابت من ثوابت التفسير» وعاك مفسر القرآن الكريم الانتباه 
لهء بل الإيهان بيه» والعمل وفقه, ان أراد تفسيراً لا يخالف ما ورد في القرآن الكريم نفسه. 
إن أصل التشريع الإسلامي الأول هو القرآن الكريم» ومع مخالفته سيخالف الإسلام» ولا 
يمكن الاستعاضة عن القرآن الكريم» إذ حينها لن يكون ذلك إسلاماً مطلقأء بل سيكون 
ديناً آخرء ديناً مبتدعاً ومخترعاًء بل ومخالفاً للدين الإسلامي. 

٠-الاهتمام‏ بأغراض ومقاصد الآية أو السورة القرآنية: 

إن لكل آية وسورة قرآنية تم تفسيرها اغراضأء ومقاصد مهمة. لا بد للمفسر الإشارة لماء 
وتنبيه القارئ إليهاء فهي تشكل الملخص للتفسير من جانب» والدرس المراد من جانب 
آخرء وموضع العبرة والاعتبار فيها من جانب ثالث. 


م 


إن انراد أغراض ومقاضيد الآالق والسون القراتيةتفة الأموى المدجنة ععداء ذلك ان القران 
الكريم قائم عن مجموعة أهداف. وأغراضء ومقاصدء يراد إيصاها لبني الإنسان بشكل 
عام» ولمن يريد الاستفادة بشكل خاصء وبمعرفة ذلك يتم أخذ العبرة» والتفكرء والتدبر. 


ال 


إن أي كتاب من كتب التفسير لا يخلو من وجود ملاحظات عليه ولن نجد كتابأ كاملاً. 
وإننا - هنا سنذكر ملاحظاتٍ علمية» أي الملاحظات التي لا بد من التنبه لها؛ وذلك في 
سبيل كتابة تفسير يتصف بنوع من التكامل العلمي والمعرفي» لكي يكون مفيداً في العمل 
والتطبيق» ويحقق الإفادة والاستفادة» ومن هذه الملااحظات: 

-١‏ إن أكثر المفسرين ينطلق بإسهاب وتشعب وتفصيل في بداية تفسيره. إلى ان تبداً هذه 
الأمور تقل» وذلك في أوائل النصف الثاني من تفسيره نزولا إلى ان تكاد تنعدم في آخر 


٠ 
يما‎ 


الميزكو المفنسر عه أشيات لاقل غلمة فنتها» أو لا نائذة عملية متهاء.ولرن الاننانمعاء 
وهذاما يكثر في باقي المؤلفات» فضلاً عن كتب التفسيرء فعلك المفسر ان يأتي بالمفيد والنافع. 
ويترك غير النافع. 

"'- انطلاق المفسر من أحكام مسبقة» وعقائد مسبقة» وأمور يريد بكل صورة اثباتها» حتئ لو 
نبي( )"انض :1لبا)4 سيول انانك عقيدقة وعيتها ووركن صورة كا نت بوهذا الأساوب 
حالف للأمانة العلمية» ومخالف لأساسيات الإسلام في الإنصاف من النفسء وقول الحق. 
والاعتراف بالخطأ. 

4- الخلط المنهجي عند أغلب المفسرين» والخلط المنهجي سيؤدي إل الوقوع في الخلل. 
والخلل المنهجي سيسبب خللاً معرفيأء وهذا ما سيضر بالتفسير والعملية التفسيرية. 
وسيؤدي إِ نتائج خاطتئة» وإلى نبايات غير صحيحة. 

4 التداخل ما بين الأدلة عند التفسير» فالدليل الأول هو_بالاتفاق ‏ الدليل العقلي» وبعده 
يأ الدليل النقلي» وتارة يقدم النقلي عن العقلٍ لسبب أو غاية معينة» ومن بعدهما تأت 
الأدلة الأخرئء ليكون التحشيد الخطابي آخر الكلامء إلا اننا نلاحظ بأن جملة من المفسرين 
داؤوة بالعيحفيق الخطاى د أوها يسو عند البعفن بالدليل الخطا .ده عل ان التدشيد 
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الخطابي هو أقرب للطرح العرفي ولذوق الناس العام منه إِلك الدليل المعتبر أو المعتد به أو 
العلمي» بل انه ممنوع في المواضيع المصيرية ك(الأحكام) و(العقائد) وفي (التفسير) للآيات 
القرآنية» إلا اننا ومع شديد الأسف نر بأن (التحشيد الخطابي) يطغئ علد كثير من كتابات 
المؤلفين» ومنها كتب التفسير! 

إن عل الكاتب عموماًء وعلن المفسر بشكل خاص ان يرتب الأدلة» وان يسير وفق نبج 
ثابت بعيد كل البعد عن (التحشيد الخطابي)» وان يكون علمياً في طرحه للأدلة وفق نج 
علمي رصين ومعتد به. 

1 كثرة النقل» فنشاهد المفسر مجرد ناقل وفي موارد كثيرة من تفسيره» فأين هو الإبداع؟ 

إن التفسير إذا كثر فيه النقل فإنه سيكون مجرد تكرار واجترار لأفكار الآخرين» ولن تكون 
فيه أي فائدة تذكرء ولا أي اضافة معرفية أو نوعية تذكرء فليس من الإبداع أو من العلم 
طرح آراء الآخرين في كتاب تفسيري يصرف عليه الوقت والجهد والورق والطباعة ليعيد 
ذكر المكووات؟! 

إن القسر لبد اننيكون مدعا ولايد ان غتوى كتات التقيبير عان الآضافات التوفية 
الواضحة والجلية والمفيدة علمياً وعمليأء وبخلاف ذلك لن يكون إلا تكراراً رتيباً لما سبقه. 
إن هذا الكلام لا نعني به ان يصبح الإبداع (بدعة)» ولا ان تصبح الإضافة طرحاً لما هب 
ودبء بل ان يكون كل ذلك بشرطه وشروطه. ووفق المنهجية الصحيحة. 

- إن التعريف الحقيقي. أي: (الجامع والمانع) هو التعريف ب(الحد التام)؛ وهو صعبٌ. 
وليس من اليسير تحصيله» لذلك تم اللجوء إك التعريف (اللفظي) حت يسهل التعامل مع 
قضية توضيح أو تعريف مصطلح ماء أو لفظٍ ماء ىا وانه لا يتم اللجوء إلى (التوصيف». أو 
إلى (التعريف الوصفي)؛ لأنه خاص بالبسطاء من الناس» وهو نوع من الوصف للأشياء 
يستخلمه الناس في حياتهم اليومية» لكن ومع شديد الأسف ان نقرأ لمفسرين يعرفون 
المصطلحات والأآلفاظ القرانية بتعاريف وصفية!؟ 


وريكتع البعضى مهن علطي يطايين التعريفيه اللعوى لاط ااتهي» لتقا هاده يعرف 
المصطلحات والألفاظ القرآنية بتعاريف وصفية» وهذا مما يؤسف له من جانب»ء وما يجب 
التنبه له من جانب آخر. 

إن المراد بالتفسير هو (الكشف»)» وهو مصطلح عام جدأء فلم نشاهد اعد فى يدنه 
يوضح لنا طبيعة هذا الكشف. وهل هو الكشف مطلقا؟ أم الكشف عن الأمر المشكل 
حصراً؟ وهل هذا الأمر المشكل هو الثابت قديماً وحديثاً؟ أم المستجد والمستحدث والغريب 
عند المعاصرين؟ أم المشكل عند أهل الاختصاص حصرا؟ أم هو مشكل عند عوام الناس؟ 
تساؤلات كثيرة ومشروعة. لر يبينها لنا المفسرون. ولر يطابقوا ما بين طرحهم للمراد 
بالكشف نظرياً وعمليأء وآريوضحوا لنا كيفية ذلك بأمثلة واضحة. 

4- في موضوع (معاني الكلمات)» نشاهد البعض من المفسرين يوضحها لَغة» وبعضهم 
يوضحها اصطلاحاء وبعضهم يوضحها بحسب استخدامها القرآني (الوجوه القرآنية) 
حصرأء وإر نشاهد احدا يتبع منهجأً ثابتأ- بكل ما للثبات من معنئ - في توضيح المعاني» أو 
أن يذكر طريقته في توضيح المعاني» حتئ يسهل عل القارئ معرفة معنئ الكلمة في أصل 
اللغة» وماذا يراد منها في الاصطلاحء وعلك ماذا تدل وفق السياق القرآني» وهذا أمرٌ مغفول 
٠-الخلط‏ الواضح عند بعض المفسرين ما بين معنن الكلمة في أصل اللغة» وما بين معناها 
المنداول عند الناس أو في المجتمع» فهناك فرقٌ شاسمٌ ما بين أصل الكلمة» وبين ما يراد 
منهاء وما بين تحولاها لتصبح مرادة في شيء معين عند المتداولين بهاء ولربها سيكون شيئاً - 
أي عند المتداولين بها -مغاير لأصل الوضع. 

إن هذا سيؤثر كثيراً في تفسير القرآن الكريم» بل وعلك ما يترتب علك الآية القرآنية» خصوصاً 
لو كانت آية من آيات الأحكام. 
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الأهداف من تأليف هذا الكتاب 

إن لتأليف أي كتاب هدف. ومن دون ذلك يصبح التأليف تكراراء أو قد يصل إك حدٍ 
الإضرار. 
يروئ عن شمس الدين البابلي (ت117١٠١ه)‏ قوله حول الداعي إِك تأليف الكتب: «لا 
يؤلف أحد كتابأ إلا في أحد أقسام سبعة» ولا يمكن التأليف ني غيرهاء وهي: اما أن يؤلف 
من شيء ل يسبق إليه يخترعه» أو شيء ناقص يتممه؛ أو شيء مستغلق يشرحه؛ أو طويل 
يختصره. دون أن يخل بشيء في معانيه» أو شيء مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه. 
أو شيء مفرق يجمعه»". 
ووفق هذا النصيحة, لا بد ان يكون التأليف. على ان لا يخرج عن الأمور السبعة المذكورة 
إن عدم توضيح حقيقية أسلوب التفسير التجزيئي. وعدم إتمام أبحاث ذكرت عنه» وعدم 
توضيح خطواته وأسسه وتطبيقاته» وعدم بيان الطرق المتبعة في التطبيق» كل ذلك دعانا إِك 
تأليف كتابنا هذاء لكننا مع ذلك سنذكر أهدافأ مهمة لتأليف كتابنا هذا وهي: 

-١‏ تعليم الطالب طريقة تفسيرية» إذ إر يكتب كتاب تعليمي في التفسيرء أو كتاب خاص 
بخطوات التفسيرء وكأنها أسرار لا يجوز البوح بها!؟ 
لذا ارتأينا أن نكتب كتاباً تعليميأء يُعلم الطالب طريقة التفسير الإجمالي» وضمن أسلوب 
التفسير التجزيئي» وهذا مهم جداء يفيد الطالب في مجال الفقه» والأصولء والعقائد. 
ويفيده في مجال الاستدلال والمناظرة» ويفيده في محال الكتابة والتأليف. 

١‏ إن من أهداف تأليف هذا الكتاب هو الإحاطة بتفسير السور القرآنية» وذلك بطريقة 


سهلة» فارتأينا طريقة التفسير الإجمالى» وهذه الطريقة لما أربعة ميزات هى: 


- المحبى» محمد أمين (١1١١١ه). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشره دار صادر» بيروت‎ )١( 
.5١: 5 :ه١5٠6 لبنان. اك‎ 


ام 


أ- الاستيعاب: فهي تستوعب كل ما يتعلق بالسورة القرآنية المفسرة» ولا يترك أي لفظة أو 
كلمة من دون المرور علل تفسيرهاء وتبيين خوافيهاء وتوضيح المراد بها. 

- الإيجاز: إذ كان الطرح التفسيري موجزاء فالإسهاب لن يجرنا إلا إلى التشتتء والقتر 
لن يؤدي إلا إك الشح. 
ج - التوصيل: إذ لا بد من طريقة توصل المراد» وهذه الطريقة لا بد ان يكون لها أسسها 
حتئ تحقق المراد منهاء فمن دون إيصال المراد لا توجد أي قيمة تذكر للبحثء ويكون مجرد 
د - الإفادة: فبعد أن يستوعب المراد. ويطرح بصورة موجزة» ويتم إيصاله بالشكل 
الصحيح. لا بد ان تكون هناك فائدة (جدوئ) من طرحه. وهي النتيجة النهائية والحقيقية: 
وهذه هي الميزة الرابعة والمهمة» والتي لا بد منها كذلك. 
'- إن وضوح معلرأي شيء فذضاة سوه بوعل ولتبنيهه وصعوبة معالرأي شيء مدعاة 
للنفور منه» وتركه» والإعراض عنه. 
إن واجبنا هو تحبيب الناس بالقرآن الكريم» ووضع التفسير القرآني الموافق مع أسس 
وثوابت القرآن الكريم» وبطريقة سهلة يسيره كطريقة النبي الأكرم صل الله عليه وآله 
وسلمء. وطريقة الائمة المعصومين عليه السلام» فكانوا يعاملون القرآن الكريم معاملة 
الدواء» فيشفون به الناس» فهو الدواء الإلهي في كلماته» وألفاظه» وحين تلاوته» وحين 
سماعه. وفي ذلك كلام طويل يصل إك حد الذهول من خواصه. 
إن كتابنا هذا جاء واضحاً بيناء اتبع خطوات المعصومين عليهم السلام في كيفية تفسير 
القرآن الكريم» وطريقة جذب الناس إلى هذا الكتاب العظيم» مع غاية تحقيق الهدف المرجو 
منه» وهو كى| ذكرنا-صناعة مفسر للقرآن الكريم. 
4- التنبيه والتنويه إلى ضرورة وجود خطوات لأي أسلوب تفسيريء با في ذلك أسلوب 
التفسير التجزيئي» فلقد أوردنا لهذا التفسير )١5(‏ عشر خطوة» هي أقصن خطوات تفسيره. 
أي من الممكن أن تكون أقلء لكن لن تكون أكثر من ذلك 


8/ 


إن توضيح خطوات كل عمل سيكون له الأثر المفيد في حفظه وتعلمه والاستفادة منه. 
وهدفنا هو تحقيق الفائدة الكاملة من تفسير القرآن الكريم. 

4- التطرق لمباحث» ومصطلحات,. ومفاهيم مهمة» تفيد مفسر القرآن الكريم» وهناك غفلة 
عن ذكرها في الكثير من الكتب التفسيرية» بل اننا قد أكدنا عن جملة منهاء وذلك لفائدجما 
الكبيرة في محال فهم وتفسير القرآن الكريم. 
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خطوات أسلوب التفسير التجزيئي 
خطوات تفسير السورة وآياتها بشكلٍ كامل 

إن الوصول إك ذكر الخطوات التفسيرية شيء مهم وضروري جداًء فمن هنا يبدأ العمل 
ا حقيقي. ومن هنا ينطلق الجهد. ففي هذا المبحث سنتطرق إِ كيفية تفسير الآيات والسورة 
معأ وإن الخطوات هي: 

الخطوة الأولى: هل السورة مكية أم مدنية: 

إذ نبين من خلال ذلك مكية أو مدنية السورة المفسرة. أو الآراء فيهاء وما يتعلق بذلك من 
مباحث. 

إن علئ المفسر توضيح هل ان السورة مكية أو مدنية» ويدخل ذلك في علم (المكي والمدني). 
أم انها مختلف عليهاء مع ذكر الآراء ان وجدت. مع الالتفات إلى أهمية ما يترتب وسيترتب 
عل كون السورة مكية أو مدنية» وكذلك في حال كون جملة من آياتها مكية وجملة أخرئا من 
الآيات مدنية عن سبيل المثال» كل ذلك مهم جداً في التفسير والعملية التفسيرية. 

لقاورو مهيف قر ايوق للكهيرة يق الك راف 311151 وهدة الفواوق كن داقو فييك 
وصل الحال في جملة منها إلى الشطط. ودخل إليها الاجتهاد الخاطئ» وذلك ضمن استقراء 
انين 2 عاض عل ل 

الخطوة الثانية: بيان عدد آيات السورة والاختلاف في ذلك: 

فإن عدد آيات كل سورة اختلف بسبب اختلاف المصاحف. ولا بذ من توضيح عدد كل 
مصحفء. ومن ثم بيان المشهور والمتعارف بحسب المصحف المتداول اليوم بين أيدي 
الجلميث: 

فلقد دأب المفسرون عل ذكر عدد آيات السورة القرآنية» وبالخصوص لو ان هناك اختلافاً 
حاصلا فيها. 


إن هناك اختلافاً كبيراً في عدّ آيات القرآن الكريم بالنسبة لمصاحف الأمصارء فلقد وقع 
الاختلاف فيهاء و(ريكن هناك أي إجماع يذكر. 

نعم. المصحف الحالي يكاد يكون متفقاً عليه عند جميع المسلمين إلا ان موضوع الاختلاف 
في عدد آي القرآن من الأمور المهمة التي علئ المفسر الانتباه والالتفات لهاء وهنا سنبين 
بعض اختلافات مصاحف الأمصار والتى هي": 

-١‏ العد البصري: وهو ما رواه عطاء بن يسار وعاصم الجحدريء وعدد آيات القرآن 
الكريم عند أهل هذا العدد (5 ٠‏ 57). 

١‏ العدّ الحمصي: وهو ما انفرد به شريح بن يزيد الحضرميء وعدد الآيات عند أهل هذا 
العدد (؟57775). 

"- العد الدمشقي: وهو ما رواه يحيئ الذماري عن عبد الله بن عامر عن أبي الدرداء» وهذا 
العدد منسوب إل عثمان بن عفان» وعدد آيات القرآن الكريم عند أهل هذا العدد (57171) 
أو(5؟37). 

4- العد الكوفي: وهو ما رواه حمزة عن أبن أبي لي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام» وكذا رواه سفيان عن عبد الأعلن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي بن أبي طالب عليه السلام» وعدد آيات القرآن الكريم عند أهل هذا العدد (5775). 
تجدر الإشارة إلى ان المصاحف التي بين أيدي جماهير المسلمين اليوم تتبع في عد آياتها طريقة 
الكوفين: 

يقول الشيخ الطبرمي: «اعلم أن عدد أهل الكوفة أصح الأعداد وأعلاها إسناداً؛ لأنه 
مأخوذ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» وتعضده الرواية الواردة عن النبي 
صا الله عليه واله وسلم»”. 


.١855--5 ٠ 0 ٠.١ 2١ ظ: الجرمي» إبراهيم» معجم علوم القرآن, دار القلم» دمشق  سورياء‎ )١( 
:لالا.‎ ١ الطبرسىء, مجمع البيان» مصدر سابق:‎ 0 
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العد المدني الأخير: والمدني الآخير هو ما رواه إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جماز عن 
أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح» وعدد آيات القرآن الكريم عند أهل هذا العدد 
(15١5؟5).‏ 

5 العدٌ المدني الأول: والمدني الأول هو ما رواه نافع عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة 
بن نصاح» وهذا هوما رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم» وعدد آيات 
القرآن الكريم وفق هذه الرواية ١1‏ 57). 

وأما وفق رواية أهل البصرة عن ورش عن نافع عن أب جعفر وشيبة يكون عدد الآيات 
(5١5؟1).‏ 

1 العد المكي: وهو ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن عبد الله بن كثير عن مجاهد بن جبر 
عن ابن عباس عن أَبِي بن كعبء وعدد آيات القرآن الكريم في العدّ المي .)371١(‏ 
الخنطوة الثالثة: أسماء السورة القرانية: 

لقد تعددت أسماء كل سورة» وليس للسورة القرآنية اسم واحدء فأقل عدد أسماء ينطلق من 
اسمين حتئ يصل إِك ما يقارب العشرات من الاسماء» فإن لبعض السور القرانية عدة 
أساء» فقد تصل إك ثلاثة أو اربعة أساء لسورة واحدة» وهذا قد يختلط علن البعض. لذا 
فإن عل المفسر بيان ذلك وتوضيحه. 

وقيل بأن أسماء السور القرآنية: «هي الأس)ء التوقيفية والاصطلاحية الواردة لسور القرآن 
الكريم» حيث سميت كل سورة من سور القرآن باسم تُعرف به في المصاحف. وكتب 
التفسير» والسنة» وجرت عل الألسنة» وقد لا يعرف للسورة غير اسم واحد مثل سورة 
الرعد» وإبراهيم» والحجء حيث لا يعرف لها غيرهاء وقد تزيد الأسماء إلى نيف وعشرين 
انبا ؟ كأس و ال#.ضيويرة القاقة: ويعظهها أوضاقت الاكيرة ءا خرن هبارق ضل] غلبها فضار 
اسم لها وورد لكثير من هذه التسميات آثار تدل عليها لا يخلو من ضعف أو وضع. وقد 
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اختلف في كون هذه التسميات توقيفية أو اجتهادية» والصحيح أن بعضها توقيفي ثابت عن 
الرسول وبعضها اجتهاد سابق استقر الأمر عليه وأريزد فيه". 

شكلت أساء السور القرآنية حيزأ عند المفسرين في تفسيرهم للسور القرآنية» وفي هذه 
الخطوة يجب عدم الإسهاب؛ لكي لا يخرج الكلام عن نطاقه الصحيح. 

ولقد «سميت السور القرانية؛ ليسهل التعرف عليهاء ولتتميز كل سورة عم| عداها من سور 
الملصحف»". 

نحن يجب ان نقتصر عان ذلك في التفسيرء أو ذكر الملائم والمناسب, وان لا نخرج عن 
المتعارف. فنقوم بتعقيد البحوث حول أسماء السورة» ونترك الضروري فيها. 

الخطوة الرابعة: فضل السورة القرانية: 

إن الأحاديث والروايات قد أوردت فضل كل سورة. فإن لكل سورة قرآنية فضل خاص 
بها يختلف بجوانب معينة عن السور الأخرئء وإلا فإن القرآن ككل هو رحمة للعالمين» 
وكله فضل وخير وبركة. 

نعم» لقد وضعت أحاديث كثيرة في فضل السور القرآنية» ومنها ما تسمئ ب«الرقائق). 
والتي في أصلها أحاديث مكذوبة هدف من وضعها ‏ بحسب الزعم ‏ ترغيب الناس 
بالقرآن الكريم» عن طريق ترقيق قلويهم» فظهرت كتب تنشر أحاديث الرقائق» وتبالغ في 
الوضعء وترمي علن السور القرآنية أشياء لا أساس لا من الصحة. إن) هي مجرد أحاديث 


1518 الشايع» محمد بن عبد الرحمن. معجم مصطلحات علوم القران» مصدر سابق:‎ )١( 


(؟) عويس.ء عبد الحليم» مصطلحات علوم القرآنء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة - 
مصرء ط١.‏ /ا١٠٠5م:75:1١.‏ 


قال القرطبي: «ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة ى) زعمواء يدعون الناس إلى فضائل 
الأعمال. كما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزيء ومحمد بن عكاشة الكرماني. 
وأحمد بن عبد الله الجويباري وأمثالهم. 

قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباسء في فضل سور القرآن سورة 
سورة؟ 

فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن 
العف قوشت هذا نينت بير 01 

نعم إن هناك فضلاً للقرآن الكريم» وفضلاً للسور القرآنية تبعأ لذلكء إلا ان فضل السور 
القرآنية المتكثر والمبالغ فيه يجب ان ينقح» ويصحح.ء ويمنهج من جديد. 

الخطوة الخامسة: الاختلاف في القراءات وبيان العلل: 

إن القراءات قد تعددت ما بين (سبعة)» و(عشرة)» وأكثر من ذلكء فكانت هناك أكثر من 
قراءة» ولرب| قراءات لكل لفظة قرآنية» وهذا أمرمهم لا بدَّ من التعرض له وبحثه إجمالاً. 
إن هذه الخطوة تتعرض للمسألة القراءات والوقوف عندهاء وذلك لأهميتهاء في هل ان القراءة 
واحدة. أم أنها سبع قراءات». أم هي عشرء وما دار حول ذلك من أخذ ورد وأدلة وحجج. 
فالهدف من هذه الخطوة التعرف عدن تأثير القراءة الصحيحة في توجيه المعنول. 

نعم» «إن من الأمور الواضحة ان اللازم هو أن يقرأ القرآن الكريم علكن نفس النهج 
والأسلوب والطريقة التي كان النبي لكلو وأصحابه وأهل بيته يقرؤونه بها. وقد تلقى 
أصحابه هذه الطريقة منهج 4# شفاهاً وساعاً ‏ لا كتابة ‏ إذ أن ما كتب آنذ لر يكن له تُقط 


ولا حركات إعرابية. والذي كان يقرأه النبى جا وتلقاه عنه أصحابه هو القرآن الذي هو 


:م١945715‎ .7 القرطبي» شمس الدين (ت ١57ه»). الجامع لأحكام القرآن, دار الكتب المصرية» ط‎ )١( 
." 6:١ 
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اسم للألفاظ القرآنية بموادّها وصورهاء فلا يقال لبعض كلاته الفاقدة للصورة أو للادّة 
نا قرآن»". 

عتراء :ذلك حاءك أهبية #بيحف: القزاء اكه عل ان العل اكه كلذ المذرستين: قل تناولوا 
الموضوع بالبحث المطول جداء إذ لا تجد كتابا في علوم القرآن أو في التفسير إلا وكان مبحث 
القراءات له حظه من البحث قلة أو كثرة؛ دلالة عل أهميته العلمية والعملية» وعلئن الباحث 
عند بحثه عن القراءات ان يبينها علمياًء ثم يبين الموقف العملي التكليفي منهاء حت يوضح 
للقارئ وللمكلف موقفه منها. 

يقول السيد الخنوئي (ت517١ه)‏ عن القراءات: «لقد اختلفت الآراء حول القراءات 
السبع المشهورة بين الناس» فذهب جمع من علماء أهل السنة إِك تواترها عن النبي مَلكة وربما 
يُنسب هذا القول إك المشهور بينهم. وتُقل عن السبكي القول بتواتر القراءات العشرء 
وأفرط بعضهم فزعم ان من قال ان القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر. وشسب 
هذا الرأي إلى مفتي البلاد الاندلسية أبي سعيد فرج ابن لب مام والمغرو ف عتن الشيعة أنبا خين 
متواترة» بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ وبين ما هو منقول بخير الواحد. واختار 
هذا القول جماعة من المحققين من علاء أهل السنة. وغير بعيد ان يكون هذا هو المشهور 
بينهم... وهذا القول هو الصحيح»" 

لقد استعرض السيد الخوئي الآراء في مسألة القراءات بحسب أقوال علاء المدارس 
الإسلامية ككلء ولخصها بقول مفيدٍ جداً يسهل على القارئ فهم المسألة عموماء ويذلك 
أدئ السيد الخنوئي أمانة الطرح العلميء لينتقل بعدها إلى تفصيلات فيه» وإلى إعطاء الرأي 
وفق مبناه» ولمن يريد المزيد مراجعة كتابه (البيان) ففيه تفصيلات أكثر وأوضح. 


الزرنديء أبو الفضلء بحوث في تاريخ القرآن وعلومه» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسينء قم إيران» ط١.‏ ١57١ه: .١55‏ 

() الخوئي. أبو القاسم (ت17١5١ه».‏ البيان في تفسير القرآن» مؤسسة احياء آثار الإمام الخنوئي. 
موسوعة المؤلفات الكاملة» قم إيران» بلا طبعة» بلا تاريخ مصدر سابق: ١177‏ . 
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الخطوة السادسة: هل في السورة ألفاظ غير عربية والآراء في ذلك: 

أي: هل في الآية ألفاظ غير عربية أو غير واضحة ك١(‏ الغريبء المشكلء المهمل) والآراء في 
ذلك. 

فإن الآراء في وجود غير العربي قد تعدد بتعدد المفسرين» وتعدد المذاهبء إذ ان جملة من 
المفسرين يقولون بوجود الأعجمي والغريب والْعَرّبِ في القرآن الكريم. 

وهنا نقف عند هذه المصطلحات الثلاثة وهي: 

١‏ غريب القرآن الكريم: «هي الألفاظ التي يخفى معناها ويدق عل العامة دون الخاصة. 
وذلك في بيئة معينة بسبب وفودها من بيئة مكانية غريبة» أو بسبب استعالها في غير المعنى 
الذي وضعت له“'". وقد أوردوا عدة أسباب للغرابة» ذكرتها الكتب المختصة بذلك» يمكن 
الرجوع إليها للتوسع. 

١‏ اللفظ المشكل في القرآن الكريم: «ما أشكل فهمه على الناس» وسمي بذلك لأنه دخل 
شكل غيره فأشبهه وشاكله»". 

"- الألفاظ المبهمة في القرآن الكريم: «هي ما أبهم من أسماء الأشخاص والأماكن والآماد 
والأعداد الواردة في كتاب الله تعالل»”. 

إن بيان «الغريب) و(المشكل) و(المهمل) أمرٌ مهمء إذ علن المفسر بيان ذلك وتوضيحه. 
والخطوة السادسة خطوة تفسيرية مهمة جداء ى) وانها مهمة للقراء. كا ولا بد ان نعلم بأن 
اللفظ (الغريب» و(المشكل) و(المهمل) هو بالنسبة للقارئ» وليس في أصلهء وإلا فإن 
القرآن الكريم (عرب مبين)»» إلا انه وبسبب اختلاط الألسنة» وتباعد الأزمنة» وتكثر 


.191/ الجرمي» إبراهيم» معجم علوم القرآن» مصدر سابق:‎ )١( 
21 الطبريء. ابن جريرء تفسير الطبري» مصدر سابق:‎ 0( 
.7778 الجرمى. إبراهيم» معجم علوم القران» مصدر سابق:‎ )6( 
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اللغات واللهجات واختلاطها فعا هن قر قبية خضل ذلك: وهنا يأ دور المفسر في حل 
الإشكاليات» وتوضيح المراد بأسها الطرق وأيسر الأساليب. 

الخطوة السابعة: إعراب السورة مع بيان إشكالات الإعراب: 

إن إعراب السورة القرآنية كلمة بعد كلمة مهم جدأء وبال مخصوص في أسلوب التفسير 
التجزيئي» والإعراب مهم لتوضيح المعاني» ولمعرفة التفسير الأدق والأصح. 

فإن القرآن الكريم نزل بلسانٍ عربي مبين"» وذلك انطلاقاأ من مبدأ عام ورد في القرآن 
الكريم. 

والمراد بإعراب القرآن الكريم هو «إبانة حروفه» وإجادة ترتيله» وتحسين حلاوته» وعد 
اللحن فيه؛ على الوجه المتلقئ تواتراً عن رسول الله» مع التفكر والتدبر»". 

قال تعالى: لإوَمَا أَرْسَلَنَا من رَّسُولٍ إِلأَبلِسَانٍ قَوْمِهِ لين هه 4”. 

إن المقصود من لسان القوم الألفاظ التي تحمل المفاهيم والثقافة معهاء ومهمّتها نقل المفاهيم 
وإيجاد التواصل المعرفي بين المخاطبين. فعليه يشمل لسان القوم (اللغة» و(المفاهيم) التي 
تنقل عبر اللغة» وهناك تفسيرات ثلاثة ل(لسان القوم) هي: 

التفسير الأول: استعمال لسان القوم يعني الاستعانة بلغتهم. بمعنئ أن الناس إن كانت 
لغتهم العبرية» فالرسول يتكلّم معهم باللغة العبرية» وهكذا. 

التفسير الثاني: استعمال لسان القوم يعني ملاحظة مستواهم الثقافي والفكري. كى)ا ورد عن 
النبي الأكرم مَإكةِ : «نحن معاشر الأنبياء لا نكلم الناس إلا بقدر عقولهم»". 


)١(‏ يراجع لذلك: سورة النحلء الآية »٠١7‏ سورة الشعراءء الآية »١96‏ سورة يوسفء. الآية "» سورة 
طهء الآية »١١7‏ سورة الزمرء الأية 78؛ سورة فصّلتء» الآية 7 سورة الشورئاء الاية لا سورة 
الزخرف. الآية ". 

.5١ :م7٠١١ الجرميء إبراهيم» معجم علوم القرآن, دار القلم» دمشق  سورياء طا‎ )١( 

(17) سورة إبراهيم» الآية ؛ . 
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عليه فإن الألفاظ والكللات والمعاني يلاحظ فيها المستوئ المعرفي والخبرات التي تتفق مع 
مستو الناس. فلغة الرسول يوه هي اللغة المسكوبة في قوالب مفاهيمية تتّفق مع المستوئ 
المعرفي لأمته. 

التفسير الثالث: يرئ أن لسان القوم يلاحظ فيه» إضافة إِك لغة الأمّة ومستواهم الفكري 
والثقافي» الحوية الاجتماعية وخصائص العصرء والرسول الأكرم صل الله عليه وآله وسلم 
مأمور أن يكلم الناس انطلاقاً من تلك الخصائص ونظراً إلى المحوية الاجتاعية القائمة. 

وعلن هذا الأساس. فإن اللغة للها إطار خارجي وتعكس الموية الاجتاعية وخصائص 
العصرء وعلك ما بيّنا فإن لسان القوم هو اللغة الدارجة والتي يتكلّم بها عامّة الناس. وار 
تدخل فيها خصوصيات علم معيّن» واصطلاحاته الخاصّة إلا في) إذا أصبحت من الكلمات 
المنداولة لدئ العموم. 

إن من المعلوم بأن المفسّر أو الذي يسعئ إلى فهم القرآن ومعرفة معاني آياتهء يحتاج إِك 
مجموعة من العلوم والمعارف. علئ رأسها علم اللغة. أما سبب احتياج التفسير إلى (علم 
اللغة) فهو أن القرآن الكريم نزل بلسان عرب مبين» ولا سبيل إلى معرفته إلا من خلال 
القواعد التي تحكم هذه اللغة. 

يقول الشاطبي: «من أراد تفهم القرآن» فمن جهة لسان العرب يفهم؛ ولا سبيل إلى طلب 
فهمه من غير هذه الجهة". 

أما دور علم النحو في العملية التفسيرية ففي غاية الوضوح. حيث إن المعنئ التركيبي 
للكلمات لا يتضح إلآمن خلال معرفة دور كل كلمة في الجملة» فمن لا يعرف أن الكلمة في 
موضع الابتداء أو الخبر» أو الفاعلء أو المفعولء أو الظرفء أو الصفة, أو الحال وما إِك 


() الكليني» محمد بن يعقوب (ت94؟7"7ه». الكافي» منشورات الفجرهء بيروت - لبنان» ط١ء‏ /1١٠7م:‏ 
200 

() الشاطبي» ابو اسحاق (ت0٠4لاه».‏ الموافقات في أصول الشريعة» منشورات دار الكتب العلمية» 
بروت -لينان 575:31 ١ه‏ :14 
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ذلك فليس بمقدوره أن يحدد مفهوم الجملة بشكل دقيق» ويقع في الجهالة والخبط في تحديد 
المراد من الآية. 

لذا يقول الصابوني: «وإذا إريفهم الإنسان قواعد اللغة» ولا أصول العربية تخبط خبط 
عشواء» وكان عليل الرأي سقيم الفهم. وكذلك من إريفهم غرض الشرع وقع في الجهالة 
والضلالة»". 

لذلك كان من اللازم علن المفسر ان يكون ملا بالنحو عمومأء وب(إعراب) الكلمات بشكل 
خاصء حتئ يؤدي عملا تفسيرياً متميزأء لذا كانت مسألة الإعراب خطوة تفسيرية مهمة 
من خطوات أسلوب التفسير التجزيئي. 

الخطوة الثامنة: سبب النزول: 

إن الخطوة الثامنة هي معرفة سبب النزول ان وجدء وإلا ننتقل إلى شأن النزول» أو ننتقل إِك 
خصائص النزول» وهنا لا بد من التفريق ما بين سبب النزول» وما بين شأن النزولء 
وخصائص النزول» فنقول: 

اح نيه النؤو ‏ : هوة ها نرلت م اجلة: اره أو اكت بغنيية دف أو عدا كية لد ان #عيدة 
حكمه»'”. أو هو: «السبب الداعي والعلة الموجبة لنزول قرآن بشأنها»”. 

-١‏ شأن النزول: هو: «الأمر الذي نزل القرآن ‏ آية أو سورة ‏ لتعالج شأنه بياناً وشرحاً أو 
اعتباراً بمواضع اعتباره»". 

خصائص النزول: هو الموضوع الخاص الذي نزلت فيه آية قرانية تتحدث عنه وعن ما 
يتعلق به من حكم أو أحكام كالزكاة أو الصلاة أو الصوم أو الجهاد. 


.1175 الصابوني» محمد عليء التبيان في علوم القرآن» مصدر سابق:‎ )١( 

)١(‏ العطارء داودء موجز علوم القرآن» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء. بيروت ‏ لبنان» ط””. 
06 ام: .١58‏ 

(") معرفة» محمد هاديء تلخيص التمهيد» مؤسسة التمهيد» قم _إيران» ط”ء .١١١ : ١ :م7١ ١1‏ 

(؟) معرفة» محمد هادي» تلخيص التمهيد» مصدر سابق: .١١١ : ١‏ 
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إن معرفة سبب النزول يعين عل تبيّن الحكمة الباعثة عن تشريع الحكم. وذلك من خلال 
تصور واقع التنزيل وحيثياته» فيستفاد من استحضار سبب النزول في استنباط الأحكام, 
ويمكن لنا أن نجمل أهمية معرفة سبب النزول بعدة نقاط هي : 

أ- إن لمعرفة سبب النزول أهمية في التعرف علك الأسباب التي أنزلت الآية من أجلهاء وما 
يتعلق مها تاريخيأء وتشريعيأء وعقائديأء وسلوكياً. 

ب - التعرف علك أسباب النزول يعد أكبر معين للمفسر في تفسيره. وكذلك للفقيه. 
والنحوي» كل بحسبه. 

ج_لمعرفة أسباب النزول أهمية في تحديد (المكي) و(المدني). 

د معرفة أسباب النزول مهمة» وذلك لمعرفة مكان ومحل الآية والسورة» وكذلك معرفة 
«(أول ما نزل) و(آخرما نزل). 

ه_معرفة أسباب النزول مهمة لمعرفة (الناسخ) و(المنسوخ) وما يتعلق بذلك من مباحث. 
و- معرفة أسباب النزول مهمة» من أجل التعرف عل موارد الحكمة الإلهية فيا يتعلق 
بالتشريعات والأحكام. 

نعم» لا تحتوي كل آيات القرآن عن أسباب نزول» وقد يلجئ إلى شأن النزول» أو خصائص 
النزولء أو الأحاديث. أو التاريخ للتعرف عل المراد منها. 

الخطوة التاسعة: معاني الآلفاظ: 

وذلك من خلال توضيح (المفردات) وشرح (المصطلحات) وتبيين (المفاهيم) القرانية, 
ذلك ان الألفاظ القرآنية تحتوي عن (مفردات)» و(مصطلحات»» و(مفاهيم)» وقد 
وضحت في كتب أخرك تهتم بذلك. في هذه الخطوة المهمة لا بد من الوقوف عند مبحثين 
مهمين همأ: 

أولا: ما يتعلق بالمعنى: 

وهنا مبحثين مهمين لا بد من التطرق لماء وذلك لأهميتهماء وهما: 

المبحث الأول: معرفة المعنى الأولي والمعنى الثانوي: 


١٠.و‎ 


-١‏ المعنى الأولي: ويسمئ بالحقيقة» وهو: معنئ اللفظ الحقيقي الذي اشتّرك في فهمه. 
واستعمله الذهن العام. فهو: «اللفظ المستخدم في موضعه الأصلي, وأقر في الاستعمال علن 
هذا الوضع»". فالمعنئ الأول للجملة يراد به: «ربط محتوئ الكلمة بالحقائق الخارجية» أي 
تمثيل وظيفة اللغة في المجتمع»“". ويتحقق ذلك من خلال اتصال المفردة بسياق 
الحال(المقام)» أي ان المعنئ العام أو الأول للنص لا يفهم ما (ريتحدد فيه: حال المخاطب. 
وحال المتكلم. وموضوع الكلام. 

"١‏ المعنئ الثانوي: هو المعنئ الاضاني الذي أضيف عل معنيل سابق له. تختلف دلالته تارة 
اختلافاً جزئياً وتارة اختلافاً كلياً. 

لقد لاحظ اللغويون بأن معاني المفردات لا تبقى على ثباتهاء بل تتبدل دلالتها عن مستوئ 
الكلمة المفردة» وعلكئ مستوئ التركيب في الجملة» فاطلقوا عليها (المجاز العقلي). وهنا 
يكون السياق هو الموجه الأكثر فاعلية للمعاني» وذلك لما يفرضه من معنن أكثر فائدة في 
الكلام وفي الاستعمال. ويتمظهر المعنئ الثانوي عند اللغويين في عدة ظهورات أهمها: 
التعميم» والتخصيصء. والانتقال الدلالي. 

مثال: هنا لا بذ من ان نضرب مثالا علن المعنئ الأولي والمعن الثانوي: 

قال تعالى: لوَإذًا صَرْتُْ في الْأَرْض قَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ قروا مِنَ الصَّلاة إِنْ حَفْتُم أَنْ 
يفتكم الدو كرو إن الْكَافِرِينَ كَانوا لَكَمْ عَدوًا مين 4 

فلو أخذنا لفظة (صََرَبْتَمٌ)» فإن أجرينا عليها معرفة معناها الأولي ومعنها الثانوي يتبين لنا: 


.١ط السيوطيء جلال الدين, المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء المكتبة العصرية» بيروت - لبنان»‎ )١( 
.100:١:ه506*‎ 

(0) أحمد. يحيئ» الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة» مجلة عالر الفكرء مجلد 27 العدد 5 » 9/9١م:‏ 
60/. 


(15) سورؤة النساءة الذية :)1١10(‏ 


أ- المعنول الأولي: المراد به الضرب. أي فعل الضرب. وقد يتبادر أن المراد به (ضرب) القدم 
عل الأرض مثلا. 

ب_المعنول الثانوي: والمراد مها بحسب مراد الآية هو (السفر). 

ومن هنا يتوضح الفرق ما بين المعنين الآولي» والمعنئ الثانوي» ودلالة كل واحد, والمراد من 
كل واحدء والنتيجة المترتبة عل كل واحد. 

المبحث الثاني: ألفاظ القرآن الكريم وتوسع معانيها ودلالاتها: 

لا بذ من البحث عن ألفاظ القرآن الكريم علكن مستو (المفردة)؛ لما لذلك من أهمية في 
معرفة خصوصيات كل مفردة» وتاريخ كل مفردة» وميزات كل مفردة» وقابليات كل 
مهردة. 

إن البحث عن الألفاظ القرآنية يعطينا نتيجة مفادها: ان الألفاظ القرآنية ‏ عموماً ‏ تقسم إِك 
قسمين همأ: 

-١‏ ألفاظ جديدة صنعها القرآن الكريم: مثل: (الجاهلية. جهنم. اشوا ريون تراه 
الرهبانية» الزكاة» السحتء الطامة» التغابين» الفرقان» الفسوق» القصاصء الكفارة» 
النفاق). 

"- ألفاظ أضفئ عليها القرآن الكريم دلالات جديدة: مثل: (الأمة» التيمم» التبتلء 
الجحيم» الحجء الأحزاب, الحاقة» الحلف والقسمء الركوع» السجود. السبتء الأسباط. 
الصابئونء الصَّاخَةء الصلاة» الصيام» الأعراف. العقاب والعذابء الغيث والمطرء الفؤاد 
والقلب؛ الفلاح والفوزء القرآن والكتاب. القارعة» يلحدون, النصر والفتح» التهجد. 
الميزان). 

وقد ركزنا هنا علن ذكر الألفاظ دون ذكر التراكيبء لآن التراكيب لما موردها الخاص. 
ويمكن ان تدرس في مباحث خاصة بذلك. 


ثانياً: كيفية توضيح المعاني: 

إن توضيح معاني الكلمات القرآنية من الأمور المهمة في تفسر القرآن الكريم» وهنا لا بد من 

الالتفات إلى مبحثين مهمين همأ: 

المبحث الأول: التمبيز ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: 

إذ ان كثيراً من المفسرين يقع عندهم الخلط ما بين المعنن اللغوي وما بين المعن 

الاصطلاحيء وهذا له اسبابه التي منها: عدم وجود علم خاص بالمصطلح يستطيع من 

خلاله التمييز ما بين أوضاع اللفظ من وضع لغوي إلى آخر اصطلاحيء, لذلك فمن اللازم 

الاهتمام بذلك من أجل تقليل الوقوع في الأخطاء. 

المبحث الثاني: تعيين طريقة معينة في بيان المعاني اللغوية: 

إذ لا بدّ من تعيين واستعمال طريقة معينة ومحددة في بيان المعاني اللغوية للآية القرآنية» فهناك 
يقة تعتمد علئ المتداول والمتعارف للمعاني زمن النزول» وهناك طريقة تعتمد عل أقدم 

المعاجم اللغوية» وهناك طريقة تعتمد عل المعاجم القرآنية» وهناك طريقة ‏ كذلك ‏ تعتمد 

عن الأحاديث التفسيرية» فعلل المفسر ان يختار طريقة يعتمد عليها في بيان معاني الآلفاظ. 

ويبينها للقارئ» ممع تبيين مصادرها ومستنداتها. 

الخطوة العاشرة: الأحكام الموجودة في السورة: 

إن بيان الأحكام» وبا لخصوص الأحكام التشريعية في الآيات والسور القرآنية أمرٌّ مهم لا بذ 

من التوقف عنده وبيانه وتوضيحه. وتوضيح ما يتعلق به» وتوضيح ما يراد من المكلفين 

عل المفسر عمومأء ومن يفسر بأسلوب التفسير التجزيئي» بيان الأحكام الموجودة في الآية 

أو السورة المفسرة» وتوضيح المراد منهاء فإن بيان الأحكام الموجودة خطوة تفسيرية مهمة. 

لا بد من ذكرهاء وعدم اغفاها. 


إن بيان الأحكام في السور القرآنية عمومأء وفي السور القرآنية التي تحتوي علئ آيات 
الأحكام هو من المور المهمة جداًء والضرورية كثيراء والتي لا بدّ من التطرق لاء وبيانباء 
وتوضيحها ب| يتوافق معهاء وبا لخصوص لو كان البحث يختص بآيات الأحكام. 

الخطوة الحادية عشر : القصص والأمثال الموجودة في السورة: 

إن كان هناك قصة قرآنية» أو مثل قرآني» فإن عل المفسر بيانه وتوضيحه. لأن فيه فائدة» والله 
سبحانه وتعالك قد أمر بأخذ العبرة منه» فالقصة عبرة» والمثل تفكرء ووفق ذلك يدور الفهم 
والعماك: 

إن أصل القصّ في اللغة هو: تَتَبّع الأثرء ومنه قوله تعالك: #قَارْتَدًا عل أَنَارِهُمَا قَضَصًا#”. 
فالقصة مجموعة من الأخبار المتعلقة بالأحوال والشؤون والأحداث الممتَبّعة لقوم ماء أو 
لرجل أو لامرأة أو لقرية أو غير ذلك. وطبقاً للاشتقاق اللغوي هي أخبار لأحداث مطابقة 
للواقع المللموس دون زيادة أو نقصء وعلكن ضوء هذا المعنى اللغوي وردت قصص القرآن 
الكريمء لذا فقد نعتها الله سبحانه وتعاك بأنها الحق. 

قال تعالى: إإنَّ هذا هْوَ الْمَصَصٌ لق 4”. 

إن قصص القرآن الكريم إر تخضع للعناصر الفنية الخاصة بالقصة. لا قدياً ولا حديثأء بل 
كانت أحكاني كليا دنا لاه اتقو الآن مهعدرها هو الله تغالن ادق 

أما المثل في اللغة فهو: الشبيه والنظير» ولقد أورد القرآن الكريم (الأمثال) وضربها للفائدة 
والذكرئ. 

قال تعالى: إوَلقَدُ صَرّيْنا لئاس في هَذًا القَرَأَنِ مِْ كُلّ مَل َعلَّهُمْ يتَدَكرونَ04. 
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.)55( سورة الكهف. الآية‎ )١( 
.)57( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


(5) سورة الزمرء الآية (/717). 


إن مجال الأمثال في القرآن الكريم يتسع ليشمل التشريعء والعقيدة» والقيم. لذا فإن علك 
المفسر تبيين ذلك وتوضيحه. ووضع الأسس الخاصة بكل واحدةٍ منها؛ ليسهل التمييزء 
ولتتحقق الفائدة المرجوة. 

الخطوة الثانية عشر: انتظام آيات السورة: 

وذلك من حيث موقعها في المصحف الشريف. وهل هي من السبع الطوالء أم من المئين» أم 
من المثاني» أم من المفصلء وهل هي محكمة أم متشابه وما يتعلق بذلك من حيث الإحكام 
والتشابه» وهل ان فيها ناسخاأ ومنسوخاء وما ترتيبها من حيث النزول» وهل نزلت دفعة 
واحدة أم عل أكثر من دفعة. 

وهنا مصلحات مهمة لا بد من التطرق لها وهي: 

١‏ السبع الطوال: وهي سور: البقرة» وآل عمران, والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف. 
رصن 

١‏ المئون: وهي السور التي تلي السبع الطوال» وهي من أول سورة الأنفال إِك خباية سورة 
السجدة (ما عدا يونس لأخها من السبع الطوال). 

"- المثاني: وهي السور التي تلي المئين» وهي من أول سورة الأحزاب إلى أول سورة قاف. 
علماً ان القرآن الكريم قد وصف بالمثاني» وان سورة الفاتحة قد وصفت بالثاني كذلك. 

؛- المفصل: وهي السور التي تلي المثاني» وهي من أول سورة قاف إلى سورة الناس. 
والمفصل أقسام ثلاثة: 

أ- طوال المفصل: من أول سورة قاف إِلكم آخر سورة المرسالات. 

ب - أوساط المفصل: من أول سورة النبأ إلى آخر سورة الليل. 

ج- قصار المفصل: من أول سورة الضحيئ إِك آخر سورة الناس. 

أما المباحث الخاصة بالتشابه والإحكام. والناسخ والمنسوخ, وترتيب النزول» فقد ورد 
الكثير عنها في طيات الكتاب, ولا داعي لإفرادها بمبحث خاص. فلقد أوردنا ذكرها 


وتوضيحها وشرحها كل بحسبه» ولو جمعت مباحث كل موضوع منها لتكامل الكلام عنه 
من جانب» ولتوضحت الصورة عنه للقارئ من جانب آخر. 

الخطوة الثالثة عشر: اغراض ومقاصد السورة التى عالحتها: 

إن من المهم بيان أغراض السورة القرآنية» وتوضيح المقاصد الموجودة فيهاء وما عالجته هذه 
السورة القرانية من أمور. 

فإن من المهم جداً عل المفسر أن يورد غرض السورة القرآنية ككل» مع بيان مقاصد 
وأهداف السورة القرآنية» لما في ذلك من أهمية علمية وعملية. 

إن المراد بمقاصد السور: «الحدايات والموضوعات التي نزلت السورة لبيانها وتحصيلها. 
فمقصود سورة الإخلاص_مثلا ‏ تقرير وحدانية الله تعلق وكاله"» وهكذا. 

إن الهدف من هذه الخطوة هو تدبر السورة لاستخراج مقصدها العام» وهو مبحث يحتاج 
إلى طول تأمل ونظرء ثم استخراج المقاصد الفرعية للسورة من أجل ضبط المناسبة بينها. 
فإن تقسيم السورة إلى مقاصد فرعية ‏ بعد معرفة مقصدها العام يساعد على دراسة كل ما 
يتعلق بالسورة القرآنية من خلال الخطوات السابقة التي ساعدت في التوصل إلى هذه 
المقاصد المهمة. 

الخطوة الرابعة عشر : بيان السورة: التفسير التجزيئي: 

وهنا تبدأً عملية التفسير التجزيئي بأسلوب تجزيئي لكل لفظة عل حدٍء لتجمع في تصور 
أخير جامع للألفاظ. يعطى صورة مجملة عن السورة القرآنية. 

فتقسم السورة القرآنية إى ألفاظ ومقاطع؛ وذلك لكي يتم تفسيرها متفرقة بأسلوب التفسير 
التجزيئي» أي: جزء بعد جزءء وهذا هو أساس أسلوب التفسير التجزيئي» ويستمر ذلك 


إلى ان يتم المرور علكن كل الألفاظ في السورة» ويتم الوقوف عند كل لفظة منهاء ويتم 


. ١٠6٠ الشايع» محمد بن عبد الرحمن» معجم مصطلحات علوم القرآن» مصدر سابق:‎ )١( 
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توضيحها وتفسيرها بالشكل الصحيح المتلائم مع الأسلوب التفسيريء والطريقة التفسيرية 
المتبعة. 

الخطوة الخامسة عشر: النتائج المستفادة: 

وتتحقق النتائج من خلال بيان ما تعرضت له السورة القرآنية من مسائل فقهية» أو عقائدية» 
أو أخلاقية» وما شاكل ذلك» وتقسيمها ضمن فقرات»ء كل فقرة تتناول شيء عل حدب. 
وتوضح المراد في الفقرة الخاصة به. 


ملاحظات لا بد منها حول خطوات التفسير التجزيئي 
من المهم هنا إيراد جملة من الملاحظات حول خطوات التفسير التجزيئي التي أوردناهاء 
والتي كانت (خمسة عشر) خطوة تفسيرية» فلسائل أن يسأل: هل كل الخنطوات لازم 
ومطلوب؟ أم يكتفئ بأقل من ذلك؟ أم قد تكون الخطوات أكثر من الذي أوردتموه؟ 
هنا نجيب ونقول: إن النطوات التي أوردناها وخصصناها بعدد )١5(‏ خطوة كان وفق 
استقراء كتب التفسير» وخطوات المفسرين» لذلك نلخص الملاحظات المراد توضيحها 
وهي : 
١‏ إن الخطوات الخمسة عشر هي خطوات استقرائية» ولقد استقرئنا أقصئ عدد. ومن 
المعلوم بأن الاستقراء مها بلغ» ومههما كان, فإنه يبقئ غير تام» ولا يعطي نتائج تساوي 
)/2٠٠١(‏ مطلقاً. 
١‏ إن هذه الخطوات هي اقصئ عدد للخطوات. فهناك من المفسرين من اعتمد خطوات 
أقل من هذه الخطوات» كما ويمكن الوصول إك التتيجة بأقل من ذلك» فهي خطوات ليست 
إلزامية» ولكنها مهمة ومفيدة» ولا بد من الاطلاع عليها. 
إن أسلوب التفسير التجزيئي معروف بوجود خطوات متكثرة في سيره التفسيري 
للآيات القرآنية» ولقد تباينت الخطوات عند المفسرين» وفي كتب التفسيرء إلا أنها لا ولن 
تخرج عن الخنطوات الخدمسة عشر التي أوردناها. 
:- يمكن للمفسر المختص اضافة خطوات أخرئ. أو ابتكار خطوات مغايرة» أو تغيير 
أسماء المخطوات»ء وما شاكل ذلك؛ فليس في ذلك أي مانع» ولا أي حرمة مطلقاً. 
4 إن هذه الخطوات مهمة جد في تشكيل طريق واضح لمن يريد ان يتطور في المجال 
التفسيري. ويصبح مفسرأء ذلك ان هذه الخنطوات ستشكل له المنطلق نحو التطور 
والابداع» والجودة في التفسير. 


7- إن علن المفسر اختيار أسلوب تفسيري معين» فهو محصور ما بين الأسلوب التجزيئي. 
والأسلوب الموضوعيء. والأسلوب التنزيلٍ في التفسيرء ومن السهولة واليسر اختيار 
أسلوب التفسير التجزيئي لأنه الأفضلء واسهلء. والأكثر جودة وجدوئء بل وانه معلوم 
الخطواتء وهذا من أهم وأفضل ميزات أسلوب التفسير التجزيئي. 

٠‏ إن أسلوب التفسير التجزيئي يعطي للمفسر سعة اطلاع في العلوم والمصادر والمراجع 
التي لا بد من الاطلاع عليهاء وذلك من أجل ان يأتي بتفسير لائق» وموافق للشروط 
الشرعية» والعقلية» والمهنية» وهذا سيكون أكثر فائدة في حال معرفة الخطوات التفسيرية. 
4 إن أسلوب التفسير التجزيئي أسلوب ينفع في التعليم الديني» فهو نافع للصغار 
والمبتدئين» ى) وانه نافع للكبار كذلك» وهو صعب من جانب» وسهل من جانب آخر» وهو 
بحق (السهل الممتنع)» وما يسهل وييسر أسلوبه هو معرفة خطواته» فإن عرفت سَهُل 
الكثير. 

9- ان التفسير التجزيئي إذ أصبح درساً لطلبة العلم سيفيدهم كثيراً في منهجة ما لديهم من 
معلومات» وبلورة ما عندهم من كفاءات» وتقوية ما لديهم من ملكات». فسيكون مفيداً ‏ 
كذلك ‏ في باقي دروسهمء وبا خصوص الدروس الدينية كالفقه والأصول وما شاكل 
ذلك. 

٠_إِن‏ تعلم التفسير وخطواته نظريأء وحفظها وممارستها تطبيقياً سيعطي للطالب دفعة 
جديدة في طريق الكتابة والتأليف. ويزيده فها في تصور كيفية بناء الحكم الفقهي على الدليل 
القرآنٍ وكيف سار وكيف تم. 


القسم التطبيقي 
تفسير الاستعادة 

(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 
الاستعاذة لغة واصطلاحاً: 
الاستعاذة لغة: 
هي الالتجاء والاعتصام بالغير» يقال: عاذ بفلان» أئ لاذ به ولجأ إلبه واعتصم". وحقيقة 
الاستعاذة في جملة من التفاسير ‏ هي : هي استدفاع ما يخاف من شره ب| يطمع ذلك منه”, 
أو هي : استدفاع الآدنئن بالأعلل علل وجه الخضوع والندكا 5 
الاستعاذة اصطلاحاً: 
ليس للاستعاذة اصطلاح خاص. نعمء تطلق غالبا عن قول: (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)» أو (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)» ونحو ذلك. والمعنول: أستجير 
بالله تعالى دون غيره". 
قال الله تعال: لفَإِذًا قَرَأتَ الْقَرْآَنَ فَاسْتَعِلُ بالله من الشَّيْطَانِ رجي 4*. 
قال في المحرر: إذا أردت أن تقرأ وشرعت. فأوقع الماضي موقع المستقبل لثبوته”. وتلك هي 
بلاغة القرآن الكريم. 


.7١/ : ” ظ: ابن الآثير» النهاية:‎ )١( 

() ظ: الطبرسيء مجمع البيان: .١7١ : ١‏ 

(9) ظ: الطبرسيء مجمع البيان: وح يردا 

(:) الطوميء التبيان: ١‏ : 7 ؟. 

(6) سورة النحلء الآية (/94). 

() ظ: ابن عطية» الأندلسى (ت55 2). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت _لبنان»ء ط١اء‏ ؟577١ه:١:*4.‏ 
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آداب وأحكام الاستعاذة: 

[3 لأتعا د مسحة فى لفديها ىكل :زناة وق كن مكاف_وقل كو معي لفرفا 
كاستحبابها عند قراءة (القرآن الكريم)» وفي القراءة في (الصلاة). وعند دخول (الحام). 
00 

كو لشف ان لامعا ذة"تطير اللسات هنا بعرم لهند ,غير ذكو الله قال ايفين 
لذكره» ولتنظيف القلب من الوسوسة والغلط والنسيان والرياء والعجب ونحوها". فهي 
فرار من مظاهر الشيطان إلى عالرالتوحيد ومظاهر الحق تعالك". 

قال تعاك: ل وَإِمَا يَتْرَعنَكَ مِنَ الشَيْطَانٍ تَرْعفَاسْتَعِذُ بالل إِنّهُ ُو السّمِيعٌ أ علي 0. 

أي: التجأ إليه» وأتحصن به تعالك. نعم» فمن الناحية العملية لا بذ أن تترك الاستعاذة 
اللفظية أثرها علك الإنسان لتتجعله ملتجاً إلى الله تعالك فاراً إليه©. 

معاني الفاظ الاستعادة: 

إن معنول الاستعاذة: اللاستجارة والتحيز إل شيء. الامتناع به من المكروه. 

-١‏ (أعوذ بالله): ف(أعوذ): أي: ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا (الله). و(أعوذ بالله): أي 
استجير بالله تعالى دون غيره. والعوذ والعياذ هو اللجاً. 

١‏ (من الشيطان): ف(الشيطان) مشتق من (فيعال)؛ من شطن إذا بعد؛ لأنّه بعد عن الخير 


(1) الشهيك لا وال الكو 117 

(0) ظ: الكاشاني» الفيضء تفسير الصافي: ١‏ : 4/. 

(9) ظ: الخميني» مصطفئء تفسير القرآن الكريم: 7 .75١1:‏ 
(:) سورة فصلت. الآية (35). 

(5) ظ: الخميني» مصطفئ: تفسير القرآن الكريم: 7 .5١17:‏ 
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ف(الشيطان) في اللغة هو: كل متمرد من الجن والأنس والدواب» وجاء في القرآن الكريم 
(شياطين الاسنق والجن). ووزنه (فيعال) من شطنت الدار ا بعدت. وقيل هو (فعلان) 
فين اننا فيط ]ذابعطل. 

'- (الرّجيم): فهو فعيل بمعن مفعول؛ كقتيل وجريح ونحوه. ومعناه أنه رجيم باللعنة 
والمقت وعدم الرّحمة» أو من الرجم وهو الرمي. 

يقول الشيخ الطبرسي: «أمر الله بالاستعاذة من الشيطانء إذ لا يكاد يخلو من وسوسته 
الإنسان» فقال "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم"» ومعنيئ أعوذ الجأ إل 
الله من شر الشيطان. أي: البعد من الخير المفارق اخلاقه أخلاق جميع جنسه. وقيل المبعد من 
رحمة الله» والرجيم أي: المطرود من السماء المرمي بالشهب الثاقبة". 

نعم» إن من الواجب الإسلامي الاستعاذة بالله تعلى من شرور شياطين الجن والإنس؛ 
للتخلص من الوساوس التي يلقيها الشيطان (جني أو إنسي) على قلوب المؤمنين» ليحرفهم 
عن جادة الطريق الصحيح. أو ليزلزل إيهانهم بالله تعالل. 

وهذا لا يعني ان له سلطاناً قويأ عن الإنسان» بل ان سلطانه محدود عل من هم يتبعونه 


ويطيعونه من جنوده» وهذا واضح في تكملة الآية» وبيان جوابها. 


0 جرع م ا 5 َُ 4 َس و عو و ب 
قال تعالى: #فَإِذًا قَرَأَتّ | زَآنَّ فَاسْتَعِدُ بالله مِنَ الشيْطانٍ الرّجيم * إِنْهُ ليْسَ لَه سُلَطان عَلى 
0 0 7 وو 7 لي أ 200 ِ 


فإن تأثير الشيطان تحدود علا من هم اتباع له وضعفاء أمام مغرياته. وعللا أصحاب 
النفوسن الشريرة. 


( الطبرسىء. مجمع البيان» مصدر سابق: .,4:١‏ 
(6) سورة النحلء الآيات .)١٠١١-98(‏ 
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صورتمها: 

وصورتها هي : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

ففي حديث لأبن مسعود قال: «قرأت عل رسول الله فقلت: أعوذ بالله السميع العليم. فقال 
لي: يا ابن أم عبد قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أقرأنيه جبرئيل»". وقد ورد 
النص بذلك عن النبي صل الله عليه وآله أنه هكذا تعوذ”. 

ولقد وردت عدة صور للتعوذ. إلا ان المتفق عليه» وما عليه المشهورء وما وردت أغلب 
الأحاديث فيه» وهو (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

ى) ولقد وردت لما صيغ مختلفة» مثل: (أعوذ).» و(أتعوّذ). ورأ غيل و(أعذني). وا تيل 
و(معاذ الله)» وغيرها من الصيغء والتي تختلف باختلاف الحالات والظروف,. وأكثرها 
استعالاً ما جاء بلفظ (أعوذ)» ثم ان صيغ (الاستعاذة) تختلف باختلاف المستعاذ منه 
والمستعاذ به. 

توضيح المستعاد به والمستعاذ منه: 

١-المستعاذ‏ به: 

إن المستعاذ به هو الله سبحانه وتعالك» وقد يكون بلفظ معين كلفظ الجلالة (الله)» فيقال: 
(أعوذ بالله)» وقد يكون بصفة من صفاته ك(الرحمن»» فيقال: (أعوذ بالرحمن)» وقد يكون 
باسم من اسماءه الحسنل وهي كثيرة. 

قال تعالى: « قُل أَعُود برب الَْكَقّ4”. 


. الإحسائىء ابن أبي جمهورء عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية» مصدر سابق: ؟ : /ا5/8-5‎ )١( 
.707 : © (؟) ظ: ابن حنيل» أحمد» مسند أحمد بن حنبل» مصدر سابق:‎ 
.)١( سورة الفلقء الآية‎ )0( 


(5) سورة الناسء الآية .)١(‏ 


ىا وقد ورد النهي عن الاستعاذة بغير الله تعاك وأوليائه» فالاستعاذة بغير الله تعالى وأولياءه 
لوه 

>" المستعاذ منه: 

لقد جاءت الاستعاذة من أمور كثيرة» أهمها الشيطان الرجيم» وذلك واضح بين بآيات 
القرآن الكريم»؛ ونصوص الحديث الشريف عن المعصومين عليهم السلام» ى) وان هناك 
أدعية كثيرة تقلت عن المعصومين عليهم السلام تذكر وتؤكد علك الاستعاذة» ومنها دعاء 
(الاستعاذة) الوارد في الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين عليه السلام» والذي يقول 
فيه عليه السلام: «اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرصء وسورة الغضب. وغلبة الحسد. 
وضعف الصيرء وقلة القناعة... ونعوذ بك من سوء السريرة» واحتقار الصغيرة» وان 
ستعود علينا الشيط انه أو وكيا الزمان» أو يتيضمنا الملطانتء. بوتعوة وله احير ة 
العظمئ. والمصيبة الكبرئئل» وأشقئن الشقاء.» وسوء المآب» وحرمان الثواب». وحلول 
العتا ب 

المواطن التى وردت الاستعاذة ما: 

-١‏ الاستعاذة عند تلاوة القرآن الكريم: 

فإن الاستعاذة عند تلاوة القرآن الكريم مستحبة» وسواء أكانت في الصلاة أو خارجها". 
وقد اتفق القرّاء علن التلفظ مها قبل التسمية©. 

"١‏ الاستعاذة للقراءة في الصلاة: 

إن المشهور هو استحباب الاستعاذة عند القراءة في الصلاة”"» بل ادعي الإجماع علن ذلك”". 


.604 الصحيفة السجادية: لاه‎ )١( 

(؟) ظ: الطوسي. الشبيانل 5 : 5ه الطبرسي, مجمع البيان: ٠”‏ : 7/60. 
(©) ظ: الطوميء التبيان: ١‏ : 7؟. 

(:) ظ: الأردبيل» مجمع الفائدة والبرهان: ؟ : .١9/‏ 
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”*' الاستعاذة عند قراءة آية نقمة 
إن من المستحب إذا مر القارئ بآية (نقمة) تعوذ منها”» وقد وردت الروايات في ذلك. 
قال الإمام الصادق عليه السلام: «ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو 
ويف أنسال عت ذلك خورها برجو »:وساله العافية مق النار ومن العذاب»7: 
5- الاستعاذة لدفع السهو ني الصلاة: 
فقد ورد من أنواع العلاج للسهو في الصلاة عدة علاجات منها وأهمها هي الاستعاذة باللّه 
تعالى من الشيطان الرجيم. 
وذلك بأن تطعن فخذك الأيسر بأصبعك اليمنئ المسبّحة إذا دخلت في الصلاة وتقول ‏ كم| 
ورد في خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ‏ فقد قال الإمام الصادق عليه السلام 
بأن يفعل المكلف_ما تقدم ‏ ويقول: «...بسم الله وبالله» توكلت عل الله» أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم؛ فإنك تنحره وتطرده»". 

الاستعاذة في أماكن وأوقات وأفعال معينة: 
وقد أوردت الكتب المختصة ذلكء ومنها كتب الفقه» لذا يمكن الرجوع إليها لتوضيح 
ذلك. وفهم تلك الأمور بدقة. 


)١(‏ ظ: الطوسىء الخلاف: ١‏ : ه 

.817 : ١ الحليء العلامة» شرائع الإسلام:‎ »477 : ١ ظ: الطوميء الخلاف:‎ )١( 
513 العاف الوه ونياتة اشغ‎ )1( 

)العا الوه وساكا الع 14ت 


إعرابها: 

١‏ أعود: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة» والفاعل: ضمير مستتر وجوباً تقديره 
آنا 

'- بالله: الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل من الإعراب؛ واسم الجلالة في محل جر 
بحرف الجر. وعلامة جره الكسرة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل أعوذ. 

من: حرف جر مبني علن السكون لا محل له من الإعراب. 

5- الشيطان: اسم مجرور بمن» و علامة جره الكسرة. وشبه الجملة متعلق بالفعل أعوذ. 

5 الرجيم: صفة للشيطان مجرورة وعلامة جرها الكسرة» وجملة الاستعاذة جملة ابتدائية لا 
محل لما من الأعراب. 

فضل الاستعادة: 

قال الإمام الصادق عليه السلام: «أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة» وافتحوا أبواب الطاعة 
وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن التعوذ من الشيطان عند كل سورة يفتتحهاء فقال 
عليه السلام: «نعم» فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم»'”". 

وقال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: «أما قوله الذي ندبك الله إليه» وأمرك به عند 
قراءة القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن أمير المؤمنين علِيّ قال: وإن 
قوله: أعوذ بالله أي أمتنع بالله والاستعاذة هي ما قد أمر بالله به عباده عند قراءمهم القرآن. 
لقوله: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن تأَدّب بأدب الله أَدّاه إلى 
الفلاح الدائم»'”. 


.5١5: 957 المجلسبىء بحار الأنواره مصدر سابق:‎ )١( 
.828: العامى. الجر وفسبائل الشيعة» مصدر داق : ؟‎ )( 
.0 (؟) العسكريء الإمام الحسن.ء تفسير الإمام الحسن العسكريء مصدر سابق:‎ 
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ثم ذكر عليه السلام حديثاً طويلاً عن رسول الله صل الله عليه وآله يقول فيه: «إن أردت أن 
لا يصيبك شُوّهم ولا يبدؤوك مكرّهم فقل إذا أصحبتٌ :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
فإنه يعيذك من شر هم»". 

حكم الاستعادة: 

والاستعاذة مستحبة» وذلك عند تلاوة القرآن الكريم» بل وفي كل أمر يراد فعله. 
وبالخصوص حالة الجزع والغضب. 

قال الشيخ الطوسي (مت٠55ه):‏ «الاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير واجبة» بلا 
خللاف»". 

وكذلك فقد أورد الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ت87لاه) بأن الأمر 
في الاستعاذة هو القول بالندب بالاتفاق”". وبهذا الاستحباب ‏ كذلك - قال أبو حنيفة 
وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق". 

تفسير وتوضيح حول الشيطان الرجيم: 

لا تخلو (الكتب المقدسة) في مختلف الأديان من ذكر مصطلح (الشيطان). 


إن الشيطان: هو مفهوم كلي يشمل الأشرار الجن والإنس» وإن (إبليس) هو أبرز 


(الشياطين)» بل هو قائدهم. 
فإن كلمة الشيطان مأخوذة إما من (شطّن) بمعنن تمرّد وابتعد عن الحق» وإما من (شيّط) 
أي احترق عضي" : 


.17 : الذهبي» محمد حسين. التفسير والمفسرون. مصدر سابق: ؟‎ )١( 

(؟) الطوسيء أبو جعفرء تفسير التبيان» مصدر سابق: ١‏ : 0 57. 

(15):ظ: التهيد الأو وغمة ون خال الذية ذكرق الشبيعة ادن سداق 1 

(:) ظ: معرفة» محمد هاديء التفسير الأثري الجامع» منشورات ذوي القربئ» قم إيران» ط١.‏ 
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() ظ: الافريقي» ابن منظورء لسان العرب» مصدر سابق: ”7 : 737737 
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قال أبو عبيدة: ان الشيطان كل عاتٍ متمرّد من إنس أو جن» مستشهداً على ذلك بالآية 
القرآنية: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَّ ذِيّ عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ 
رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبك مَا فَعلُوهُ قَذّرْهُمْ وَمَا يَفْدُونَ4”. 

قال الراغب الاصفهاني: «إن الشيطان هو كل ذي صفة ذميمة من إنسان أو جني أو حيوان. 
كل ذميم ذمّا مطلقا»". 

إن الشيطان بهذا المعنى هو من تمرد علك أمر الله تعلك ويقاومه مدعيا الأفضلية لنفسه على 
الآخرين» وهذا يعني أن الشياطين ليسوا ملحدين» بمعنئ إنكار وجود الذات الالهية» بل 
هم يؤمنون بوجوده تعالى وهيمنته» ولذلك طلب إبليس زعيم الشياطين من الله تعاك مهلة؛ 
فهو يعرف أن حياته بيد الله تعالى وليس غيره» ومشكلته هي تكبره وحسده لآدم الذي تبيّن 
أنه هو وكثير نمن في صلبه أفضل منه. 

كما وإن كلمة (إبليس) عربية وهي من الفعل بَلّسّ بمعنئ طْرِدَ ليكون معنئ إبليس هو 
(المطرود من رحمة الله)» ى) يؤكد كثير من اللغويين أن معنئ الفعل بلس هو يئس فيكون 
معن إبليس بذلك (الذي يئس من رحمة الله)» ولفظة إبليس كذلك تأي في معنن الضلال» 
والدهشة» والسكوت5©: 

كثيرة هي الأحاديث والمرويات التي تدل على أن اسم (إبليس) مشتق من الإبلاس» ىا أن 
كتاب اللغة ير جحون اشتقاقها من اللغة العربية» ويؤيدون ما ذهبوا إليه بشواهد عديدة. 
إن العلماء الذين يعدون لفظ (إبليس) لفظة عربية» يعتبرونما منوعة من الصرف ويقولون: 
إن سبب عدم انصرافها ربا يرجع إلى استثقال حركة الجرّ في آخرهاء وإضافة إلى ذلكء فإن 
هذه اللفظة (إبليس) ليس لا نظير في اللغة العربية» ولر يوافق أن تسمّئ بها أحد طوال 


.)١١7( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.5 1١ ()الاصفهاني. الراغب» المفردات» مصدر سايق‎ 
ظ: الافريقي» ابن منظورهء لسان العرب» مصدر سابق: مادة (بلس).‎ )0( 
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الأزمنة الماضية» وهذا ما دفع العرب إلى اعتبارها شبيهة بالأسماء الأعجمية» واستخدموها 
بصيغة ما لا ينصرف. 

ويقال بأن معنئ إبليس: اليائسء يعني أبلس من رحمة الله وقبل أن يشتهر إبليس ببذا 
الاسم كان يدعئ: (عزازيل)» وهو اسم سرياني ويعني المعز من الله كما كان يدعئ 
(الحارث). أو (مرَة): أما كنيته فهي: (أبو كردوس)". 

الشيطان في القرآن الكريم: لمحة عامة: 

ورد اسم الشيطان في الأسفار التوراتية غير القانونية بصيغة (ساتان) أو (ساتانا إيل)» وفي 
السريانية بصيغة (سوتونو»» وفي القرآن الكريم الشيطان اسم عام وكلي يصدق عل أفراد 
عديدين من الجن والإنس وأبرزهم إبليس. 

ويستخدم القرآن الكريم الاسم (إبليس) في سرده لقصة سقوطه التي تشبه بحدود معينة 
العناصر نفسها الموجودة في الأسفار التوراتية غير القانونية» وفي نصوص ١لماجاداه)‏ التي 
غدت جزءاً من الأدبيات التلمودية» أما بعد سقوط إبليس وتحوله إلى عدو للإنسانء فإن 
القرآن الكريم يستخدم لقب (شيطان) في بقية أخباره عن نشاط إبليس وجنوده في التاريخ 
وصولا إك اليوم الأخير. 

وقد عرف إبليس في القرآن الكريم بصفات التكبر والخيلاء والعصيان والتمرد والكراهية 
والحسد والباطل والغواية والخبث والخداع» فهو كائن خبيث وشريرء وافتضاح حقيقته 
كانت سببا للتمييز بين الخير والشر بالمعنئ الأخلاقي ى) يتتحدث عن الوحي. ولقد كان آدم 
عليه السلام نبياً ومن خلاله تم وضع مقاييس للسلوك القويم وهي مقاييس منسجمة مع ما 
هو طبيعي في حياة الإنسان وما هو قيمي يحقق مصلحة النوع الإنساني كله 


(١)ظ:‏ الافريقي. ابن منظور. يننال العرب» مصدر سابق: مأدة (بلس). 
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يحدثنا القرآن الكريم عن إبليس ويكشف عداءه الجذري للإنسان» فهو كبير الشياطين» كان 
من الجن العابدين لله تعاكى» وبسبب عبادته التي امتدت ل(ستة آلاف سنة)» كرّمه الله ورفعه 
م الملا الأعلل. 

في هذه المهلة أطلق إبليس وعيده بإغواء آدم وذريته» ولقد سقط إبليس في الامتحان ولعنه 
الله لعنة متواصلة إِك يوم الدين. 


قال تعالى: لوَإِنَّ عَلَيِْكَ اللَعنَة إل 0 # قَالَ رَبّ فَأَنظِرْنٍ إِلَ يَوْم يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنكَ 


م 0 0 وما 1 5 
مِنَ المنظرينَ * إِلى يوم الْوَقَتِ المْْلُوم » * قال رَبٌ با أغويتني لأرَيئنَ لهم في الأْض 


ولأفيي: آ أجمَعِينَ 4*. 

والتوعد بإغواء الناس يعني أن إبليس نزل إِك الأرض مع آدم ليستمر الصراع بين آدم 
وذريته وإبليس وجنوده. 

الشيطان والإنسان: 

لا بد هنا من التطرق إلى علاقة الشيطان مع الإنسان. 

ار َأَفْعْدنَ هُمْ صِرَاطَكَ المسْتَقِيم 0 اكه ون تن اديوه 
وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَبَيِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا ند أكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4”. 

ري نفسه أفضل من آدم وأن طرّده من الملا الأعل كان ظلاًء وكان تحمل 
آدم مسؤوليّة سقوطه ولذلك قرّر الانتقام منه ومن ذرٌيته من بعده فطلب مهلة لأجل ذلك. 
لكن الحقيقة هي أن آدم بريء منه» فهو إريكن أفضل من آدم» وسبب الطرد يتعلق بإبليس 
ذاته» لآن تكبّره وجحوده هو ما أسقطه ى) يؤكد علك ذلك القرآن الكريم 
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طلب إبليس أجراً عل عبادته لآلاف السّنين وقال إنه يريد أن يكون أجره مهلة لإغواء آدم 
وذريته» فأعطاه الله تعاك المهلة» وقال له: لقد أعطيتك دائ) حريّتك وسأعطي آدم أيضاً 
وذريته حريّتهم» ولن يتبعك المؤمنون وأصحاب العقول. 

توعد إبليس بأن يقعد للناس الصراط المستقيم» والصراط المستقيم هو الوحي وهو طريق 
الأنبياء عليهم السلام» والشخص المؤمن في القرآن الكريم, لا يختار شيئا آخر غير الوحي 
لأنه هو الصراط المستقيم» وطريق الخير والنجاة. 

إن الشيطان لا يستطيع أن يغوي كل الناسء بل فقط غير المؤمنين» فهو يوسوس للناس 
ويزيّن لهم السوءء وكان قرار إبليس إدخال أكبر عدد مكن من الناس إلى جهنم» ولا يمكن 
ذلك إلا بممارسة الإغواء أي تحويل الحلال إلى حرام والحرام إلى حلالء والخير إلى شر 
لقو لي كتين والطبيت: إل تيت واطبيث إل طزبيه و3للفدسن خلدل اللعييد فل اعقو 
وتبرير الأهواء عن أساس التأوّل والتزيين لتصبح البشاعة جمالاً في وعي الناس وعيونهم. 
والمكان الأفضل للإغواء هو مراكز القرار الديني والسيامي, لأن ذلك يمثل المدخل الأنجع 
لإضلال الناس بأعداد كبيرة. 

تفسير الاستعاذة والمراد مبا: 

١‏ (اعوذ): أي: ألتجأ إلى الله سبحانه وتعالى» فهو الكهف الحصين. وهو أفضل من يُلتجىئ 
لمعيف ناز نع ل عار ا كبدرا: 

"- (بالله): الباء قدمت في دلالة عل الاستعانة» والاستعانة هنا هي بالله سبحانه وتعاكل» فهو 
المستعان في كل المور» وعلن كل المور. 

(من الشيطان الرجيم): أي: استعيذ بالله تعاللى من الشيطان. والذي هو رجيم ومرجوم 
ومبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. 

إن المراد بتقديم الاستعاذة في كل أمر عموماًء وقبل قراءة القرآن الكريم بشكل خاص» هو 
للذلالة عام انا فوائة كقرة وكبيرة دا ولا بذ من تقديم الكلام مها - بالاستعاذة - 
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للتخلص من الشيطان كمسبب للذنوب والانحرافات» علل ان نستعيذ منه ومن كل ما 
يؤدي بنا إِك ما يريده الشيطان الرجيمء أو من هو على شاكلته» وهنا لا بد من البحث عن 
مسببات الذنوب والانحرافات وهي: 

-١‏ الشيطان الرجيم: وهو الذي له سبق بالعداوة مع الإنسان الأولء مع أبينا آدم» والذي 
وعد باستمرار العداء إلى يوم القيامة. 

'- النفس الأمارة بالسوء: أو النفس الشريرة الموجودة داخل الإنسانء والتي تسير به نحو 
ظروق :الها لاقو تمعد له أسوء هالك: 

"- قرين السوء: أو رفيق السوء» فكم من صاحب أغوىئ صاحبه فأدى به إلى الهلكة. 

5- تراكمات الأيام السابقة: ونقصد بها الآيام السابقة من أيام السوءء وأيام الانحرافات. 
والماضي السيء للإنسان. 

فهلة. أريعة“مسيات: تسيب الذنوت» والاتحرافاث»-وغند. إرادة التخلفنى مره مسيبات 
النتوي و لاقع اناق لاد عو الك اهن ينها زيما وهنا فإن عا »لانم انراد سه 
لكي يعرف أبها يؤثر عليه» ولو قسمناها تقسياً بحسب التأثير فإنها ستقسم إلى عاملين 
داخليين» وعامليين خارجيين» كالآت: 

اول العماذة الداخلان: 

١-النفس‏ الأمارة بالسوء: 

١‏ تراكمات الأيام السابقة: 

ناا العا ملق ا ران 

:ناطيشلا-١‎ 

دقري السعوة: 

وبالوجدان فإن العوامل الداخلية هي أكثر تأثيراً من العوامل الخارجية» وبالوجدان كذلك 
فإن قرين أو رفيق السوء أكثر تأثيراً من الشيطان الرجيم» وهذا ليس دفاعاً عن الشيطان, أو 
تبرير من نوع مأء لكنه خطاب منصف للنفسء للإنسان, بأن لا يلقي ذنوبه عل شماعة 
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الشيطان الرجيمء نعم قد يكون له أثرٌ في كل العوامل المذكورة. لكننا وبا اننا ننطلق من 
النفس با هي نفسء وبتجردٍ تام» لذا فإن علك الإنسان مراجعة نفسه. ومعرفة العوامل 
المؤثرة عليها بتسبيب الذنوب والانحرافات» وهذا شيء مهم, لأن التشخيص هو الطريق 
الأفضل للعلاج. 


١77 


سم الله الرَّحمنٍ الرّحِيم) 

إن من اللازم الابتداء بتفسير البسملة وهي: (بسّم الله الرَّحْمن الرّحِيم)» وما يراد بهاء وما 
يتعلق بذلك من مباحث مهمة. 
البسملة في اللغة والاصطلاح: 
البسملة في اللغة: 
البسملة: مصدر منحوت من (بسم الله) وبمعنى قول بسم الله أو كتابتهاء يقال :قد أكثرت 
من البسملة» أي من قول بسم الله أو كتابتهاء وبسمل بسملة» إذا قال أو كتب :بسم الله. 
ومثله (حمدل) و(هذّل) و(حسبل) و(حيعل) و(سبحل) و(حولق) أو (حوقل). إذا قال أو 
كتب :الحمد لله ولا إله إلا الله» وحسبنا الله وحىّ عل الصلاة» وسبحان الله» ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله". 
البسملة في الاصطلاح : 
إن البسملة في الاصطلاح قد استعملت في نفس المعنئ اللغوي. كذلك استعملت تخفيفاً 
ل(بسم الله) أو ل(بسم الله الرحمن الرحيم) من دون دلالة عن المعنون المصدريء فالبسملة 
تكو متصيد راو قل تكو كلهنة عمد 
أما الألفاظ ذات الصلة بها فهي (التسمية): وقد استعملت في كلمات الفقهاء بمعانٍ منها: 
بسم الله» ومنها: قول ما اشتمل عاك ذكر الله تعاقى من بسملة أو تحميد أو تكبير أو تسبيح أو 
نحوهاء ومن ذلك قولهم: إن من جملة شرائط حلية الذبيحة التسمية» فإن المراد مها مطلق 
ذكر الله تعلق من غير اختصاص بالبسملة”. 


.5١7 : ١ ظ: الأزهري: مهذيب اللغة: 17: 004١-155١كء الأفريقى: ابن منظورء لسان العرب:‎ )١( 
. 5:١١ ()ظ: الشهيد الثاني» رين الدين» مسالك الأفهام:‎ 


١17 


معاني ألفاظ البسملة: 

إن هذه الآية المباركة (بِسّمِ لله الرّحمنٍ لرّحِيم) تشتمل على كثير من المعارف الإية» لا سيّا 
الصفات الراجعة إلى ذات الباري عز وجل وفي اختيار صفتي (الرّحمن ن الرَّحِيم) ما فيه من 
البشارة للإنسان» من كونه مورد رحمته وعطفه تعال» مهما تعددت أسباب الشر وقويت. 
نعم» فيها إرشاد إلى تعليم الإنسان لتوخي الرحمة والمودة في أفعاله» وجعل نفسه من مظاهر 
ينه كانه البعرف اومن رالا سياه وتدالره وان الا يتعيق عل تمه جهن ولخ مين 
الكمال» لأنّه المحتاج» بل لا بد له من إيكال أمره إلى الغني المطلق". 

١‏ (الباء): الباء للاستعانة» لأن الإنسان مفتقر بذاته» والمحتاج املق لا بد ناسعن 
جميع شؤونه بالغنىٌ المطلق الذي هو الله سبحانه وتعاك» فالممكنات محتاجة إليه فهي بلسان 
الخال تسقعيق يه تاك 0 

"- (الاسم): مشتق من السموء وهو الرفعة» أصله سمو بالواو لأن جمعه أسماء» وقيل مشتق 
من الوسم أو من السمة. 

فاسم: أصله من السموء بمعنئ الرفعة» ويصح أن يكون اشتقاقه من السمة» بمعنق 
العلامة. والهاء عوض الواو فيكون أصله الوسمء فالوسم والوسام والوسامة بمعنق 
العاكمة لاضن أن الاسم هو كل ها 05 عن الثشيء. ا ل 
نا دالّة عليه وعلامة عليه. 


.حر)؛ 


*'- (الله): اسم لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالك» وقد تكثرت الأقوال في أصله. 
إن («الله) لفظ الجلالة» ولا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالكء فالله أصله الإلهى. حذفت الهمزة 
لكثرة الاستعمال» وإله من أله الرجل يأله بمعن عبدء أو من أله الرجل أو وله الرجل أي 


)١(‏ ظ: السبزواريء» عبد الأعن(ت5١5١ه).‏ مواهب الرحمنء دار التفسيرء قم إيران.» طه. 
١53١ه:١:1.‏ 
(0) ظ: السبزواريء عبد الأعك. مواهب الرحمنء مصدر سابق: ١‏ :94 
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تحيّرء فهو فعال بكسر الفاء بمعنى المفعول ككتاب بمعنى المكتوب. سدِيَ إلها لأنه معبود أو 
لأنه مما تحيّرت في ذاته العقولء» والظاهر أنه عَلم بالغلبة» وقد كان مستعملاً قبل نزول 
القرآن الكريم» ويعرفه عرب الجاهلية. 

وما يدل عل كونه عَلا أنه يوصف بجميع الأسماء الحسنئ وسائر أفعاله المأخوذة من تلك 
الأسماء من غير عكسء. فيُقال :الله الرحمن الرحيم ويقال :علم الله» ورزق الله» وذلك لآن 
وجوده سبحانه وتعالى» وهو إله كل شيء هدي إلى اتصافه بجميع الصفات الكىالية. 

و(بسم الله) قيل: المراد تضمين الاستعانة» فتقديره استعينوا بأن تسمّوا الله بأسرائه الحسنل. 
وتصفوه بصفاته العلياء وقيل: المراد استعيئوا بالله تعالكن". 

5- (الرحمن): أي: ذو الرحمة. 

(الرحيم): أي: العطاف عل عباده بالرزق والنعم. 

و(الرحمن الرحيم): فقد قيل: إن| قدم (الرحمن) علن (الرحيم)؛ لأن الرحمن بمنزلة اسم 
العلم من حيث لا يوصف به إلا الله تعال» فوجب لذلك تقديمه. بخلاف الرحيم لأنه 
يطلق عليه وعلل غيره”". 

إن (الرحمن الرحيم): هما من الرحمة» وهي وصف انفعالي وتأثر خاص يلم بالقلب عند 
مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يتم به أمره» فيبعث الإنسان إلى تتميم نقصه ورفع حاجته. 
يرجع هذا المعن إلى الإعطاء والإفاضة لرفع الحاجة» وببذا المعنو يتصف سبحانه بالرحمة. 
1 الفرق بين (الرحمن) و(الرحيم): 

لقد تعددت الأقوال بين المفسرين في الفرق بين الرحمن والرحيم» ومن هذه الأقوال: 
الأول: أن صفة (الرحمن) تشير إلى الرحمة الإلهية العامة وهي تشمل الأولياء والأعداء. 
والمؤمنين والكافرين» والمحسنين والمسيئين)» وصفة (الرحيم) إشارة إلى رحمته الخاصة 


()ظ: الطبرسىء مجمع البيان» مصدر سابق: 05151 
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بعباده الصالحين المطيعين» قد استحقوها بإيانهم وعملهم الصالح. وخرم منها المنحرفون 
والمجرمون. 

الثاني: الرحمن (يختص بالدنيا)» والرحيم (بالآخرة»» لتقدم الدنيا عن الآخرة في سلسلة 
العوااروالنشآت الزمانية» فيكون المقدم للمتقدم والأخير للمتأخرء أو لذكر الرحيم مقرونا 
بالغفران والتوبة في جملة من الآيات الكريمة» والغفران وآثر التوبة في الآخرة فيكون الرحيم 
ختصا ما. 

الثالث: الرحمن علِن وزن فعلان» وهي صيغة مبالغة تدل علك الكثرة» والرحيم على وزن 
فعيل» وهي صفة مشبهة تدل عال الثبات والبقاء. 

الرابع: إن الرحمن من الأساء الخاصة بالله تعاك» ولا تُستعمل لغيره» بينا الرحيم صفة 
تنسب لله ولعباده» فالقرآن الكريم وصف بها الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم. 
الخامس: أن الرحمن ذات الرحمة الشاملة لكل محتاج إليهاء وبجميع مراتبها التفضلية من 
دون اختصاص لما بنوع دون نوعء من الجاد والنبات والحيوان والإنسان وسائر 
المخلوقات» ومن أهم مصاديق الرحمانيّة تنظيم عار التكوين بأحسن نظام ومن أجلن 
مصاديق الرحيمية تنظيم التشريع بأكمل نظام وأثر التشريع إنا يظهر بالنسبة إِك المؤمنين 
العاملين به فاختصت الرحيمية بالآخرة من هذه الجهة» فهو تعاك رحيم في الدنيا بالتشريع» 
وفي الآخرة بالجزاء. 

/ا المراد بالبسملة: 

إن البسملة قد استعملت تخفيفاً ل(بسم الله)» أو ل(بسم الله الرحمن الرحيم)؛ ويقصد بها 
ذكر الله سبحانه وتعالى» وقد وردت في القرآن الكريم )١١5(‏ مرة, في بداية كل سورة قرانية 
ما عدا سورة (التوبة)» وقد تكررت مرتين في سورة (النمل)» وهي تشتمل عل كثير من 
المعارف الإلحية» لا سيا الصفات الراجعة إلى ذات الباري عز وجلء وفي اختيار صفتي 
(الرَّحمن الرّحِيم) ما فيه من البشارة للإنسان» من كونه مورد رحمته وعطفه تعالكى» وفيها 
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إرشاد إلى تعليم الإنسان لتوخي الرحمة والمودة في أفعاله» وجعل نفسه من مظاهر رحمته 
تعاك» ليعرف أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالك. 

إعراب ألفاظ البسملة: 

قال تعاك : الإيشم الله الحم نِ الرّحِيِم4: 

-١‏ ليسم الله4: (الباء» حرف جر اصله الإلصاق» والحروف الجارة موضوعة لمعن 
الود 

إن الباء في (بِسّم الله) متعلقة عند نحاة البصرة باسم تقديره ابتداءً مستقر أو ثابت (بِسّمِ 
لله). وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره ابتدأت ب(بسّم الله). 

ف(يِسَم الله في موضع رفع على مذهب البصريين» وفي موضع نصب عل مذهب الكوفيين. 
واخختار كثبر من المتأخرين كونه فعلاً خاصًا متأخراء أما كونه فعلاًء فلأنَ الأصل في العمل 
الذاقها زعو انا لقال تعد إل يشرط بو ابا كوه عا افالآن 3 ميقدى بالسملة أن 
ام يدمو ها تععل البسملة مبدا له 

فمثلاً: الذي يريد أن يقرأ يضمر (أقرأ) أي: بسم الله أقرأء والذي يريد أن يأكل يضمر 
(آكل) أي بسم الله آكل وهكذاء فهذا معنئ كونه خاصًا؛ لأن تقديره (بسّم الله) أبتدئ عام 
لا يدل على تعيين المقصود. 

أما كونه متأخرًا فلدلالته عن الاختصاصء وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود» و لأنّ أهم 
مايبدأً به ذكر الله تعالك. 

فإن قال قائل: ما معن متأخر ؟ 

لواب اناتظوين التعازمداء الاناة : تقول: أقرأ بسم الله؛ ولكن تقول: (بسم الله أقرأ). 
فإن قال قائل: ما هو الأرجح في هذه المسألة؟ 

فالجواب: الأرجح أنها متعلقة بفعل لما تقدم. 
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إن حذف العامل له فوائد: منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالل. ومنها: 
أنَّ الفعل إذا حذف صم الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة» فكان الحذف أعم. 
وباء (بسم الله) للمصاحبة» وقيل: للاستعانة والتبرك فيكون التقدير: (أبتدئ حال كوني 
مستعيئًا بذكره متبركا به). 

وأما ظهوره في: #اثْرَأ باشم رَيّكَ4”, وإبشم الله جْرَاهَا4”؛ فلأنَ المقام يقتضي ذلك. 

لقد حذفت الألف من (بسم الله) في الخنط اختصارًا وتخفيمًا؛ لكثرة الاستعمال» وأما إذا 
كتب: (باسم الرحمن وباسم القاهر). 

فقال الكسائي والأخفش (تحذف الألف». وقال يحي بن زياد: لا تحذف إلأمع بسم الله 
فقط لكثرة الاستعمال فيه. 

ف(اسم): اسم مجرور بالباء» وعلامة جره الكسرة» وهو مضافء (والاسم) عند البصريين 
شد مو امهو وقان الكوفيوقة أصيل انيم #( وميه )امن النيدة وهى العلانة ا لآن الات 
علامة لمن وضع له. 

؟- #الله»: مجرور بالإضافة. ف«الله): اسم الجلالة في محل جر مضاف إليه» وشبه الجملة 
متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: ابتدائي بسم الله. أو هو متعلق بمحذوف 
فعل تقديره أبدأ بسم الله. 

#الرَّخمَنٍ الرّحِيم#: مجرورانء لأنبم| صفتان لله تعالك. ف(الرحمن): صفة مجرورة» وعلامة 
جرها الكسرة الظاهرة. و(الرحيم): صفة ثانية مجرورة» وعلامة جرها الكسرة الظاهرة 
أنضا. وتملة السعلة ميتائنة لاحن كامة الأعراس: 


.)١( سورة العلق. الآية‎ )١( 
.)5١( سورة هود الآية‎ )0( 
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فضل البسملة: 

روي عن ابن عباس عن النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم انه قال: «إذا قال المعلم 
للصبي قل: بسم الله الرحمن الرحيمء فقال الصبي: بسم الله الرحمن الرحيم» كتب الله براءة 
للصبي. وبراءة لأبويه» وبراءة للمعلم»”". 

وروي عن علي بن موسئ الرضا عليه السلام انه قال: «بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إِك 
اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها". 

سبب الابتداء بالبسملة: 

يقول السيد الطباطبائي: «الناس رب| يعملون عملا أو يبتدئون في عمل ويقرنونه باسم عزيز 
من أعزاءهمء أو كبير من كبرائهم؛ ليكون عملهم ذاك مباركاً بذلك متشرفأء أو ليكون 
ذكرى ااكرهم وه وعد ذذكن موجه إيفها ,بات التسيية قرنا يسعون الر لو الكديد 
من الإنسان, أو شيئأ ما صنعوه أو عملوه كدار بنوها أو مؤسسة أسسوها باسم من يحبونه 
أو يعظمونه. ليبقئ الاسم ببقاء المسمئ الجديد» ويبقئ المسمئ الأول نوع بقاء ببقاء الاسم 
كمن يسمي ولده باسم والده ليحيي بذلك ذكره فلا يزول ولا ينسئ. 

وقد جرى كلامه تعاك هذا المجرئء فابتدأ الكلام باسمه عز اسمه ليكون ما يتضمنه من 
المعنن معلا باسمه مرتبطأً به» وليكون أدبا يؤدب به العباد في الأعمال والأفعال والأقوال 
فيبتدؤوا باسمه ويعملوا به» فيكون ما يعملونه معلا باسمه منعوتاً بنعته تعلل» مقصوداً 
لأجله سبحانه» فلا يكون العمل هالكاً باطلاً مبترء لأنه باسم الله الذي لا سبيل للهلاك 
والبطلان إليه. 

وذلك ان الله سبحانه يبين في مواضع من كلامه: ان ما ليس لوجهه الكريم هالك باطل. 
وانه: سيقدم إلى كل عمل عملوه مما ليس لوجهه الكريم» فيجعله هباء منثوراء ويجبط ما 


( الطبرسىء, مجمع البيان» مصدر سابق: لاي" 
0 الطبرسىء. مجمع البيان» مصدر سابق: لا ان 
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صنعوا ويبطل ما كانوا يعملون وأنه لا بقاء لشيىء إلا وجهه الكريمء فها عمل لوجهه 
الكريم»؛ وصنع باسمه هو الذي يبقئ ولا يفنئ» وكل أمر من الأمور إن| نصيبه من البقاء 
بقدر ما لله فيه نصيب» وهذا هو الذي يفيده ما رواه الفريقان عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم: كل أمر ذي بال لريبداً فيه باسم الله فهو أبتر... والأبتر هو المنقطع الآخر...". 

كا ويقول الشيخ محمد هادي معرفة: «البسملة» شعار الإسلام وشاخصته التي فاقت سائر 
الشعارات» والرابط الذي أحكم من أواصر هذه الأمة بالمبداً الأعان ذي القوة المكين*". 
لقد كان للإقتداء بالنبي الآكرم صل الله عليه وآله وسلم الدور الباز في التأكيد على الابتداء 
بالبسملة» ولولا ذلك لبقيت مقيدة بسور القرآن الكريم فقط. 

جزئيتها من السورة القرانية: 

١-رأي‏ علماء الشيعة: 

أجمع علماء الشيعة عل أن البسملة جزء من سورة ا لحمد وكل سور القرآن الكريم» وكتابتها 
في مطالع السور أفضل شاهد علئ ذلكء. وذكر البسملة معمول به منذ زمن النبي الأكرم 
صإن الله عليه وآله وسلم. 

قال الشيخ الطبرمي: «اتفق اصحابنا انها آية من سورة الحمد ومن كل سورة» وان من تركها 
في الصلاة بطلت صلاته» سوآء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً» وأنه يمستحب الجهر بها في) 
يجهر فيه بالقراءة» ويستحب الجهر بها فيها يخافت فيه بالقراءة... ولا خلاف في انها بعض آية 
من سورة النمل... انها افتتاح للتيمّن والتبرك»". 


() الطباطبائى» محمد حسين. تفسير الميزان» مصدر سابق: .١١-١١ : ١‏ 
)١(‏ معرفة» محمد هاديء التفسير الأثري الجامع» مصدر سابق: ١‏ :/701. 
() الطبرميء أبو على مجمع البيان» مطبعة أمير» قم إيران» طلاء 5764 ١ه: ١‏ : 84. 
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لقد اتفقت الشيعة الإمامية علن ان البسملة اية من كل سورة بدأت مها"» وهذا ما ذهب إليه 
انق قنامن اناه المبارلكه وأهل مكة كابن كثيرء وأهل الكوفة كعاصم والكسائي”". وهناك 
روايات متنائرة في ان البسملة ليست آية من السور القرآنية» وقد يكفي في الرد عليها إجماع 
ابام ا لك 

١‏ رأي علماء السنة: 

أمّا علماء أهل السنة» فاختلفوا في ذلك» وهذه أقواهم, في يل : 

أ- قال الشافعي: إنها آية من أول الحمدء وفي كونها آية من كل سورة قولان: أحدهما: إنها آية 
من أول كل سورة. 

والآخر: إنها بعض أية من كل سورة» وإن| تتم مع ما بعدها فتصير آية. 

ب - قال أحمد. وإسحاقء وأبو ثور» وأبو عبيدة» وعطاء. والزهريء وعبد الله بن المبارك: 
إنها آية من أول كل سورة حتيل أنه قال: من ترك (يشّم الله الرحمن الرّحِيم) ترك مائة وثلاث 
عشرة آية. 

ج - قال أبو حنيفة» ومالك. والأوزاعي» وداود: ليست آية من فاتحة الكتاب» ولا من 
اتن السو د د 

د قال مالك والأوزاعي وداود: يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبر» ويبتدئ با حمد. إلا في 
شهر رمضان. والمستحب أن يأتي اجن كن :سورتين نكا للفصلء ولا يأتي بها في أول 
الفانحة. 

ه - قال أبو الحسن الكرخي: ليس عن أصحابنا رواية في ذلك» ومذهبهم الإخفاء في 
قراءتهاء فاستدللنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهمء إذ لو كانت منها لجهر بها 


(١)ظ:‏ الطباطبائى» الميزان» مصدر سابق: 4 15 
(؟')ظ: العياشى» تفسير العياشى. مصدر دار ؟* :77 
(*) ظ: الحويزيء تفسير نور الثقلين» مصدر سابق: 1 
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كا يجهر بسائر السورء وقال أبو بكر: ثم سمعناه بعد ذلك يقول إنها آية تامة مفردة في كل 
موضع أثبتت فيه إلا في سورة النملء فإنها بعض آية في قوله تعالك: ل#إإنَّهُ مِنْ سَلَيَانَ وَإنَهُ 
يسم له اومن لرّحِيم4”. 

افتتاح الأمور بالبسملة: 

لقد دلت جملة من الروايات المباركة عل مطلوبية (محبوبية) الابتداء ب(البسملة) عن افتتاح 
الأمورء ى) ودلت عل ذم تركها في كل أمر ذي بال» بل في كافة الأمور صغيرة كانت أم 
كبيرة. 

روي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن آباته عليهم السلام عن علي عليه السلام 
انه قال: «إن الله يقول: أنا أحقٌ من سئلء وأولك من تضرّع إليه. فقولوا عند افتتاح كل أمر 
صغير وعظيم: بسم الله الرحمن الرحيم...»". 

وروي أيضاً عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن 
على عليه السلام انه قال: «... إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حدثني عن الله عز 
وجل أنه قال: كل أمر ذي بال لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر»". 

وما رواه جميل بن درّاج» قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم 
وإن كان بعده شعر»". 

وكما دلت الأخبار عل استحباب الافتتاح بالبسملة في الكلام» كذلك فقد شملت الأدلة 
والروايات موضوع كتابتها ايضأء ومن تلك الأخبار: 


.)75( سورة النملء الآية‎ )١( 

(؟) العامليء الحرء وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة: /: .١79‏ 
() العاملي» الحرء وسائل الشيعة: 7 : ع3 . 

(5) العاملي. الحرء وسائل الشيعة: .١15: 1١7‏ 
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عن سيف ابن هارون موك آل جعدة: قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «اكتب بسم الله 


الرحمن الرحيم من أجود كتابك» ولا تمد الباء حت ترفع السين»". 


تفسير البسملة والمراد بها: 

ادا(نسع): أى أسمى عل لني وسمةامن سات الله تعال» والسنة هي العالانةه. وعاذينة 
الإنسان هي العبودية لله تعالك. 

"- (الله): لفظ الحلالة» المستحق للعبودية والطاعة» والمستحق لإطلاق لفظ (الله) عليه إذ 
ان هذا اللفظ لا يطلق علل غيره. 


(الرحمن): أي واسع الرحمة» وتشمل رحمته كل شيء. 

5- (الرحيم): أي العناية الخاصة بعباده المؤمنين دون غيرهمء وذلك لتفضيلهم» وليس 
50 

قال الإمام الصادق عليه السلام: «الرحمان» اسم خاص بصفة عامة» والرحيم» اسم عام 
فا عر ا 

إلا أنمها في (البسملة) مقرونان معأء وهنا لا بد من قراءتها معأ (جمعأ). فيكون المراد 
ب(الرحمن الرحيم): الرحمة الشاملة المقرونة به تعالى» وذلك لمن يتصف بصفة الرحمة من 
البشر. 

إن الكلام عن (البسملة) واسمٌّ جداًء فهي سّنة وخلق قرآني راقي جداًء ولولا ان النبي 
الأكرم صن الله عليه وآله وسلم قد استعملها في غير القرآن الكريمء لما استعملناها في غير 
القرآن الكريم؛ لذلك فإن هناك حكمة بالغة لكي تخرج عن القيد القرآني لتصبح أساساً 
ومطلعاً في كل كلام وفي كل كتاب. وفي كل مقدمة وتقديم. 

لكن السؤال هنا: هل عرفنا حقيقتها؟ وهل اعطيناها حقها؟ 


1+1 العامن+ الخو وسائل الشيغة‎ )١( 
.١5١:١ : الكاشاني» الفيض. تفسير الصافي. فضلكان سانق‎ )0( 
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الجواب: كلا. 

إننا إر نعتبرها إلا نوعاً من الجمالية» تضاف إل الكلام» وتّزِين بها الكتابة» أو كلوحة تُعلق 
عل الجدار أو كجدارية توضع في الساحات. إلا اننا - وبحق ‏ قد أفرغناها من محتواها 
الحقيقي, فجعلناها (ايقونة)» وجردناها من الحياة. 

إن المراد بالبسملة ليس قولنا (بسم الله الرحمن الرحيم) فقطء بل إن المراد بها أمور كثيرة 
منها: 

-١‏ الذكر: بأن نذكر الله سبحانه وتعاك دائ» وان نبقئ ذاكرين له. فيكون ذكره دائم عن 
السنتناء ولا يفارقنا. 

١‏ الحب: فالمذكور كثيرأء ومن لا نغفل عن ذكره؛ هو المحبوب» ولا يوجد حبيب نحبه 
بصدق ونغفل عن ذكره. 

"- التوكل: فإن كان المذكورء والمحبوبء. هو الله سبحانه تعاك» الإله الخالق» فإننا بذكره 
وبحبه نتوكل عليه. 

1- الاستعانة: فذكره تعالك كونه الخالق الإله يستدعي الاستعانة به في كل مسألة وعلن كل 
ملمة. 

4 الاقتداء: فإن كان المذكور المحبوب رحياً» فمن اللازم علينا ان نقتدي به فتكون محلا 
ونه انقلاءا به سيد نشو فى إل 

5 التطبيق العملي: إن الرحمة لا توصف باللسان فقطء ولا نكتب عنها الأشعار فقطء ولا 
تتكلم بها في الخطب فقطء بل تحتاج إلى التطبيق العملي» البعيد عن الرياء» والبعيد عن المن» 
والبعيد عن التبجح. 


وقفة مهمة : 


بذلك ونطبقه من خلال استعراض أربعة أمثلة عل ذلك وهى: 


.”4 قال تعالى: سم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم‎ -١ 

"- قال تعالى : افر باشم ريك لَِي حَلَقَ 0#. 

5 قال تعالى: لوَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا سم الله حرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّوَيّ لَمَفُورٌ رَحِيمْ4”. 

4- قال تعالى: قَالَتْ يا أَيما اللا إن أَلْقيَ إكَ كِنَابٌ ل كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَّانَ وَإِنَّهُ يشم الله 
الرَّحْمَنِ الرّحِيِم ؛ * آلا تَعْلُوا عَلنَ وَأنُونٍ مُسْلِمِينَ 0#. 

لقد علّمنا القرآن الكريم في بداية كل سورة أن نبدأ عملنا ب(بسم الله الرحمن الرحيم)»؛ وان 
نعطر اسماعنا وقلوبنا وأرواحنا مبذا الذكر الشريف؛ لأنه ينور القلب ومبب ب الروح الصفاء 
والقوة والنشاطء وبدء الأعمال ببذه الروح وعدن إن القاية ٠‏ أ سمو ةلي حاكن قرآني» 
وعنصر قرآني مهمء كون القرآن الكريم هو القدوة» وهو كلام الله سبحانه وتعالكى. 

ففي الآية الأول يشم لله لرَّحْمَنِ الرّحِيم4 والتي تصدرت كل سور القرآن الكريم (ما 
عدا سورة براءة) يعلم الباري تبارك وتعاك الإنسان أن يبدأ عمله ب(بسم الله الرحمن 
الرحيم)» ويستعين به في أداء أعماله وتنفيذ خططه. 

أما في الآية الثانية» فهو كلام عن خطاب جبرائيل الأمين عليه السلام في بداية البعثة للنبي 
الأكرم محمد ليو في دلالة عن التكليف الإلهي بالنبوة. والتبليغ؛ والهداية الإلهية» من خلال 
دستوره ولا بد للدستور من بداية وديباجة» وبدايته هي :9 قر باسم رَبك لذي خَلَقَ 4. 
وفي الآية الثالثة بيان لقصة نبي الله نوح كياج وذلك عندما حلت لحظة الطوفان» ولحظة 
انطلاق سفينة نوح في عباب ذلك الطوفان المائج والمدمرء فكانت بداية الأمر الإلحي هو: 
ليسم اللّه “جرَاهَا وَمُرْسَاهَا. 


.)١( سورة الحمد. الآية‎ )١( 
.)١( سورة العلق. الآية‎ )0( 
انسور شيف ك1‎ 


(5) سضورة الخمن: الآيات (9 2117 
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أما في الآية الرابعة والأخيرة يتوضح كلام في كتاب من النبي سليان عت عله لغ شيلكة اهنا بعل 
أن أخبره (الخُدهد) عن قومها وعبادتهم للأصنام. 

لماذا لم ترد البسملة في سورة التوبة المباركة؟ 

إن ذلك» وبسبب الروايات الواردة» قد أحال الآمر إلى ان لا تتفق الآراء» بل ان تكون ثلاثة 
آراء في مدرسة مفسري الشيعة الإمامية» وسبب ذلك التنوع في الآراء هو الروايات الواردة 
عن أهل البيت عليهم السلام» والآراء هي : 

الرأي الأول: وهو لصاحب الميزان» وحاصله: لر تذكر البسملة لأن سورة براءة مقاربة 
للأنفال» فكانتا كسورة واحدة» لأن الأول في ذكر العهود وسورة براءة في رفع العهود. 
فقال: الأرجح بحسب الصناعة ما يدل من حديثهم علن أنها ملحقة بسورة الآنفال”. 

فقد روي عن الأئمة عليهم السلام» عن أبي العباس» عن أحدهما عليههما السلام أنه قال : 
«الأنفال وسورة براءة واحدة“". كذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام”» وكذلك 
روي عن أبي بن كعبء وعن عثمان. 

الرأي الثاني: وهو لأبن عباس؛ حيث قال: سألت علي بن أبي طالب عليه السلام: إََإ رتكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عليه السلام: «لأنها أمان» وبراءة نزلت بالسيفء ليس فيها 
أمان'". وأشار إلى هذا الوجه كذلك السيد الخنوئي في تفسيره”. 

الرأي الثالث: وهو للشيخ ناصر مكار الشيرازي» حيث قال: بدأت بالبراءة من قبل الله من 
المشركين» وإعلان الحرب عليهمء واتباع أسلوب شديد لمواجهتهم» وبيان غضب الله 


()ظ: الطباطبائيء تفسير الميزان» مصدر سابق: 4 .١59:‏ 

(؟) العياشيء تفسير العياشي. ماقمو ع 1 1 

(95) الخويزق: تفسير نوي العقلين» ميصند و ساق 11117 

(5) النوري» حسينء مستدرك الوسائلء مصدر سابق: ؟ : 77.. 

(5) ظ: الخنوئي, أبو القاسم (ت7١5١ه).‏ البيان في تفسير القرآن» مؤسسة احياء آثار الإمام المنوئي 
قدس سره. قم إيران» دون طبعة» دون تاريخ: 577 . 
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عليهم» وذلك لا يتناسب والبسملة "بسم الله الرحمن الرحيم" الدالة عن الصفاء والصدق 
والسلام والحبء الكاشفة عن صفة الرحمة واللطف الإلحي. وقد ورد التعليل عن الإمام 
على عليه السلام. 

ويعتقد بعض المفسرين بأن سورة براءة في الحقيقة تئمة لسورة الأنفال» لأن الأنفال تتحدث 
عن العهود وبراءة تتحدث عن نقض تلك العهود فلم تذكر البسملة بين هاتين السورتين 
لارتباط بعضها ببعضء وقد ورد عن الأمام الصادق عليه السلام هذا المعن أيضأء ولا مانع 
أن يكون السبب في عدم ذكر البسملة مجموع الأمرين آنفي الذكر معأء فالأول ناظر إِك 
الرواية الأولى الواردة عن الإمام على عليه السلام» والثاني يشير إِك رواية الإمام الصادق 
عليه السلام". 

أما القول بأن البسملة في كل سورة تختلف عن البسملة في سورة أخرئ. أو ان البسملة في 
داخل سورة براءة تختلف عن البسملة الافتتاحية» أو أنها من عند نبي الله سليمان عليه 
السلام وليست قرآنية» ف| ذلك إلا شططء وتأثر بآراء المستشرقين والحداثيين من يريد إثارة 
الأوهام البائسة عن القرآن الكريم. 


()ظ: الشيرازي. ناصر مكارم» تفسير الأمثل» مصدر سابق: ٠:‏ ة. 
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بشم الله ه الحم ا ( 
لالْحمْدٌ لله رَبّ لْعَالميِنَ (0) الرّحْمَنِ اليم (6) مَالِكِ يوْم الذي (5) إِيّاكَ نَعْبْدٌ وَإِيّاكَ 
00 لتقن )قراط الذي انمق نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَبْر المُْضُوب عَلَيْهِمْ 
وَلَا الصَالَِنَ 07 * . 


2 30 0 0 30 30 0 30 30 30 30 30 ٍُ 2 ماء دلوة رلة لو 2 ٍ ٍ 2 م 2 2 2 ٍ 2 ٍ 2 2 م 2 


م اميا م قلخام 2 و2 
«ن” «نه» 


و2 :3 ملخاق 2 2 
«ن” «نه 


خطوات التفسير: 

الخطوة الآولى: سورة الفاتحة هل هي مكية أم مدنية: 

قال ابن عباس وقتادة انها مكية"'» وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار انها مدنية". 
وذكر أكثر من مفسر انها نزلت في مكة ونزلت كذلك في المدينة المنورة» بل قيل انها نزلت 
ثلاثة مرات». مرة قبل البعثة لأنها اقترنت بصلاة النبي صل الله عليه وآله قبل البعثة» ثم 
نزلت في مكة» ونزلت ثالثة في المدينة. 

والأصح انها مكية لقوله تعاك : #وَلَقَد آتَيْتَاكَ سَبْعَا مِنَ المتَاني وَالْقرْآنَ لْعَظِيم 4”. 


)١(‏ ظ: الأندلسي, أبو عمر الداني (ت5 5 5ه». البيان في عدّ آي القرآن» تحقيق: غانم قدوري الحمد. 
منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت ‏ الكويت» ط١ء‏ 995١م:‏ 19 . 

(0) ظ: الأندلسي, أبو عمر الدانيء البيان في عد آي القرآن» مصدر سابق: 119 . 

(17)اسورة لمر 11/101 ): 
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وكذلك من الأدلة على كونها مكية؛ ان الصلاة شرعت في مكة» وإرتعهد في الإسلام صلاة 
بغير فاتحة الكتاس”". 


بذلك يتوضح بأن سورة الفاتحة» وعلكئ أرجح الأقوال مكية» ولا يؤثر نزولا مرة أخرئ في 


المقينة المتوروة: 
إن عدد كلمات سورة الفاتحة (75) كلمة» وحروفها )١١١(‏ حرفأء وترتيبها في المصحف هو 
الأول. 


الخطوة الثانية: عدد آيات السورة والاختلاف ني ذلك ان وجد: 

عددها: سبع آيات» وقيل: نظيرتها في عدد آيها لمكي والشامي سورة الناس» وفي الكوفي 
والبصري سورة (أرأيت)» ولا نظير لها في المدَنِيّنْء واختلافها آيتان (بسم الله الرحمن 
الرحيم) عدها المكي والكوفيء ولر يعدها الباقون» و(أنعمت عليهم) لر يعدها المكي 
والكوفيء» وعدها الباقون. 

قال السيد الخوئي: «المعروف بين المسلمين: أن عدد آياتها سبع» بل لا خلاف في ذلك. 
وروي عن حسين الجعفي: أنها ست. وعن عمرو بن عبيد أنها ثان» وكلا القولين شاذ 
مخالف لما اتفقت عليه روايات الطريقين من أنها سبع آيات»". 

نعم» إن سورة الفاتحة سبع آيات في جميع العدد. وهو المشهورء والمتفق عليه» وما عليه 
المصحف المتداول اليوم. 

الخطوة الثالثة: اسم السورة القرآنية: 

وناك ووه لك 2ه با اعد ومنها 


ا والقاعة: اورفخة الكتات «وسسة ذ لاف الاحد سوون قن : 


)١(‏ ظ: الخنوئي, أبو القاسم (ت7١5١ه).‏ البيان في تفسير القرآن» مؤسسة احياء آثار الإمام المنوئي 
قدس سره. قم إيران» دون طبعة» دون تاريخ: .57١‏ 
() الخوئي, أبو القاسم (ت517١ه».‏ البيان في تفسير القرآن» مصدر سابق: 577 . 
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أ- لافتتاح المصاحف بكتابتهاء فهي فاتحة لما يتلوها من سور القرآن الكريم في الكتاب. 
والقراءة من غير خلاف بين العلماء". 

ب - لوجوب قراءتها في مفتتح الصلاة. 

١‏ أم الكتاب: لأنها متقدمة عن سائر سور القرآن الكريم» ذلك لآن الله سبحانه وتعاك قد 
أودع فيها مجموع ما في السورء ففيها أثبات الربوبية والعبودية» وهذا هو المقصود بالقرآن 
الكريم. 

"- السبع المثاني: وسميت بذلك؛ لأنها سبع آيات لا خلاف فيهاء ى) جاء ذلك في الآية 
(80) من سورة الحسجر. 

- الحمد: وسميت بذلك لأنها افتتحت بالحمد, إذ تسمئ الأشياء با تفتتح به عن ما اشتهر 
عند العرب. 

القو تمن الأس] موسي .هدلت الأماء لبور (الفاعة» إن ها يقا 20( 18 ) انين : 
الخطوة الرابعة: فضلها: 

عن النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم: «أيها مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر 
كأن| قرأ ثلثي القرآن. وأعطي من الأجر كأنا تصدق عل كل مؤمن ومؤمنة»". 

وعن الإمام الصادق عليه السلام: «رن إبليس أربع رنات أولهن يوم 55 وحين أهبط إن 
الأرضن::وحين حث حمل غاة جين فترة مره الرسسلة ده الكتاس»". 

كما وان من خواصها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «لو قرئت الحمد عل ميت 
سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً»". 


.40:١ الطبرسيء أبو علي مجمع البيان» مصدر سابق:‎ )١( 
.717 : ١ الطبرسيء مجمع البيان» مصدر سابق:‎ )( 

(*) الحويزيء نور الثقلين» مصدر سابق: 11 

() البحراني» تفسير البرهان. مصدر سابق: .6٠١ : ١‏ 
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مضافاً إلى الكثير من الأحاديث الواردة حول سورة (الفاتحة)» وهذا يحتاج إل تدقيق وتحقيق 
أحاديث الفضائل عل ما ذكرناه في شرح هذه الخطوة من خطوات أسلوب التفسير 
الخطوة الخامسة: الاختلاف في القراءات وبيان العلل: 

١-لفظ‏ (مالك) وقد قرأت (ملك)”". 

؟-لفظ (الصراط) بالصاد. وقرأت بالسين (السراط)”. 

لفظ (عليهم) بضم الهاء» وقرأت (عليهم) بكسر الهاء". 

الخطوة السادسة: هل في السورة ألفاظ غير عربية والآراء في ذلك: 

لا توجد فيها ألفاظ غريبة» أو مبهمة» أو مشكلة» لكن وقع الكلام في المراد ب(الصراط). 
و(المغضوب عليهم)؛ و(الضالين) عدة انحاء وآراء سنبينها لاحقاً. 

الخطوة السابعة: إعراب السورة: 

١‏ #الحمدٌ#: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 

-١‏ #لله4: اللام حرف جر مبني علك الكسر لا محل له من الإعراب, الله: اسم الجلالة في 
محل جر بحرف الجر» وشبه الجملة: متعلق بمحذوف خخير المبتدأ» والجملة مستأنفة لا محل 
خامة الأعرانتك: 

"-#إربٌ4: صفة لاسم الجلالة مجرورة» وعلامة جرها الكسرة» وهو مضاف. 

؛- #العالمينِ4: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالر. 
#الرحمن4: صفة ثانية لاسم الجلالة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. 

١‏ #الرحيم4: صفة ثالثة لاسم الجلالة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. 


.١547 : ١ الرازي» فخر الدين (ت4١ه)» تفسير مفاتيح الغيب» مصدر سابق:‎ )١( 
." 5 : ١ القيسى» مكي بن أبي طالبء» الكشف عن وجوه القراءات السبع» مصدر سابق:‎ )1( 
. ١59 الأندلسىء عثمان بن سعيد (ت5 5 4ه). التيسير في القراءات السبع» مصدر سابق:‎ )*( 
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لإمالكِ4: صفة رابعة لاسم الجلالة محرورة وعلامة جرها الكسرة» وهي مضاف. 
/-#يوم4: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة» وهو مضاف. 

4 #الدين4: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. 

٠-#إياك4:‏ إيا ضمير منفصل مبني عل السكون في محل نصب مفعول به مقدم» والكاف 
حرف خطاب مبني عاك الفتح لا محل له من الإعراب. 

١‏ لإنعبدٌ#: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» والفاعل ضمير مستتر 
وجوبأ تقديره (نحن)» والجملة إما أن تكون في محل نصب حالء أو مستأنفة لا محل لما من 
الآغزانت. 

#وإياك4: الواو حرف عطف مبني علك الفتح لا محل له من الإعرابء إيا: ضمير 
منفصل مبني علئ السكون في محل نصب مفعول به مقدم» والكاف حرف خطاب مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب. 

١‏ #إنستعينُ : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» والفاعل ضمير مستتر 
وجوباً تقديره (نحن). وجملة إياك نستعين معطوفة على الجملة السابقة» فتأخذ حكمها. 

١‏ #اهينا#: (اهد) فعل أمر مبني عن حذف حرف العلة» والفاعل ضمير مستتر وجوباً 
تقديره (أنت)» (نا) :ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. 

65 #الصراطً#4: مفعول به ثانِ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 
7-#المستقي4: نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والجملة مستأنفة لا محل لا 


من الإعراب. 
#إصراط#: بدل كل من كل من الصراط منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو 
مضاف. 


-#الذينَ4: اسم موصول مبني عل الفتح في محل جر مضاف إليه. 
9 #أنعمْتَ4: فعل ماض مبني عل السكون لاتصاله بتاء الفاعل» والتاء: ضمير متصل 
مبني عن الفتح في محل رفع فاعل. وجملة أنعمت صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 
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٠‏ لإعليهم4: (عن) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب» والضمير 
(هم): ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر» وشبه الجملة متعلق بالفعل 
أنعم . 

"١‏ #غير#: بدل من الضمير (هم) أو من (الذين) أو نعت (للذين) مجرور وعلامة جره 
الكسرة» وهو مضاف. 

7" #المغضوب4: مضاف إليه مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة. 

لإعليهم4: (علكن) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب» والضمير 
(هم): ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر» وشبه الجملة متعلق باسم 
الجر ايت 

؛ 1 #ولا4: الواو حرف عطف مبني عل الفتح لا محل له من الإعراب» (لا): حرف زائد 
لتأكيد معنئ النفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 

"- #الضالين4: معطوف عل (المغضوب) مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سار. 
الخطوة الثامنة: سبب النزول: 

لقد أشاوت المضباون إل اسيات لنؤول سيورة الفاتحة متها : 

ماوواة الواتحدى. فق كتانه اثه قدرورة فى عفر دوه قر عقيل :أن سول ال حل الله عليه 
وآله وسلَّم كان إذا برز سمع مناديًا ينادي يا حمّدٌ فإذا سممٌ الصّوتٌ انطلقٌ هاربّاء فقال له 


3 : : د 0“ .امو م 0 يل ل ٍِ 2 
ورقة بن نوفل: إذا سمعت النداءَ فاثبت حتئ تسمعٌ ما يقول لكء فلا بررٌ سمعٌ النداءَ فقال: 


تر 
لي 
عع ا 


2 َ 80 رن ”5 ف امعان نوه 2 
بّيْكَء قال: قل أشهد أن لا إل إلا الله وأشهدٌ أن مُحمَّدًا رسول الله» ثم قل الحمد لله ربّ 
العالمينَ الرّحمن الرَّحِيم حتّى فرع من فاتحة الكتاب". 

كما وقد وردت أحاديث أخرئ عن سبب نزول سورة الفاتحة» وهذه الأسباب مذكورة في 


كتب أسباب النزول. 


() الواحدي. أسياب النزول» مصدر سابق: ١ 57:١‏ . 
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لقد ذكرنا بأنه ليس كل السور والآيات كان لها سبب نزولء كما وان المدونات لر تحتفظ بكل 
ما ورد عن أسباب النزول المذكورء وهذا مهم» ولا بد من التنبه له. 

الخطوة التاسعة: معاني الألفاظ : 

١-الحمد:‏ الثناء والشكر. 

"-لله: يقال: أصله (إله) حذفت الهمزة» وعوض ب (ل) التعريف فصر اللفظ «الله) 
ويختص بمن حقت له العبادة دون غيره. 

"'- رب: السيدء والمالكء. والمدبر. 

5- العالمين: يقال: عار الإنسء ويقال: كل العوالم. 

الرحمن: اسم علم يطلق عن ذات الله تعللى وحده. ولا يطلق عل غيره» ويعني ذو الرحمة 
العامة التي تشمل المؤمن والكافر» وتعم جميع المخلوقات والموجودات. 

" الرحيم: اسم علم يطلق على الخالق والمخلوق» ويعني الرحمة الخاصة التي تنال العباد 
الصالحين المطيعينء أو تنال المؤمن فقط. 

مالك: أي: يا من لك حق الملك» ومن له حق الملكية الحقيقية» وهو الله سبحانه وتعالك. 
يوم الدين: يوم الحساب. والجزاء» وهو يوم القيامة. 

4- إياك نعبد: أي: نعبد إياك يا رب العالمين. 

٠-إياك‏ نستعين: أي: نستعين ونتوكل عليك يا رب العالمين. 

١_إهدنا:‏ وفقنا للهداية» أي للطريق الصحيح. 

الصراط المستقيم: الطريق السوي ذو الاستقامة. 

١‏ انعمت عليهم: الذين استحقوا نعمة الله تعلل» وهم الأنبياء» والصديقون, والشهداء. 
والصالحون. 

غير المغضوب عليهم: الغضب لغةً الشدة» ورجل غضوب: شديد الْمُلّق» وغضب الله 


تعالل: عقوبته. 


ولا الضالين: من الضلال» وقيل: أصله الملاك. والمراد هنا: الذهاب عن سنن القصد 
وطريق الحق. 

الخطوة العاشرة: الأحكام الموجودة في السورة: 

إن الحكم يختص بالسورة جميعأء كونها ومن حيث هي سورة كاملة لما حكمها التشر-يعي 
الخاص ببهاء فإن ما عليه الإمامية هو: «لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب» فهي متعينة 
للإمام والمنفرد. فقراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة» فمن تركها مع القدرة عإى قراءتهالر 
تصح صلاته". وعلن هذا الرأي علاء المالكية". وكذلك الشافعية والحنابلة”. 

إن من أهم الأدلة عل وجوبها في الصلاة هو قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «لا 
صلاة لمن إريقراً بفاتحة الكتاب»". 

فكان من الواجب قراءتها في الصلاة» فهي السورة الأساس والأوى التي تقرأ في الصلاة 
الواجبة» وصلاة القضاء»ء وفي معظم الصلوات الباقية. 

الخطوة الحادي عشر: القصص والأمثال الموجودة في السورة: 

لا يوجد في السورة أية قصص. لكن من الممكن استفادة بعض الأمثال القرآنية منهاء وهو 
الطلب بأن يكون الإنسان المؤمن تمن أنعم عليهم» وان لا يكون من غضب عليهم, أو من 
جم عن عاد فون 

الخطوة الثانية عشر : انتظام آيات السورة: 

-١‏ سورة الحمد هي السورة الأولى في المصحف الشريف. 

-١‏ هي من سور المفصل. 


() السيوري. المقداد. كنز العرفان» مصدر سابق: ١‏ :ل/اة. 

)ابن العربى. أبو بكر (ت57 4ه)ء أحكام القوان و سصهوسادة: 0 

(*) ظ: القرطبي» شمس الدين الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق: »١177 : ١‏ وابن رشدء الأندلسي, 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. مصدر سابق: .١77 : ١‏ 

(5) العاف واو وييان3 القع نطينوو ا 3/1 


١*1 


"كلها محكم. 

؛-ليس فيها ناسخ أو منسوخ. 

4 نزلت لعدة أسباب منها: كونها الأساس في الصلاة. 

”انها نزلت دفعة واحدة. 

إن سورة الفاتحة هي إحدئ سور (خمس) بدئت ب(الحمد لله)» وهذه السور هي: الفاتحة. 
الأنعام» الكهف. سبأء فاطر. 

الخطوة الثالثة عشر: اغراض ومقاصد السورة التى عالحتها: 

-١‏ إن السورة تناولت موضوع الحمدء وان الحمد الحقيقي هو لله تعالى» الذي هو رب 
العالمين. 

"إن الرب الحقيقي من هو رب العالمين» وهو الله سبحانه وتعاك. 

إن الله تعالى هو مالك يوم الحساب والجزاء وهو يوم القيامة. 

اك لاشعروة ستتدق العنادة» أواتطلي الاسععانة المقرقيةيتة غير الله مويغانة وتع اا 
5-إن طلب الهداية الحقيقية يكون من الله تعالى» وذلك للتوفيق لها أو لما هو أهل للتوفيق. 
5 إن طلب الهداية لا بد ان يكون على طريق سهل يسير لا عوج فيه» وهو ما يصطلح عليه 
قرآنياً ب(الصراط المستقيم)» أي جادة الصواب. 

-٠‏ عن ان يكون الطريق المستقيم كطريق من أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والشهداء 
الع حون 

إن يجنبنا الله تعلل طريق من غضب عليهمء أو من ضلوا عن الطريق الصحيح. 

الخطوة الرابعة عشر: بيان السورة: التفسير التجزيئي: 

إن البيان التفسيري لسورة الفاتحة يقتضي تفسيرها وفق مقاطع كالآ: 

١‏ #الْحَمْدُ4: هو ذكر صفات المحمود, والثناء الكامل عليه؛ مع حبه وتعظيمه وإجلاله؛ 


إن معنن الحمد هو الثناء عن الجميل من النعمة او غيرها مع المحبة والاجلال» فالحمد ان 
تذكر محاسن الغير سواء كان ذلك الثناء عل صفة من صفاته الذاتية كالعلم والصبر والرحمة 
ام عل عطائه وتفضله علئ الآخرينء ولا يكون الحمد الا للحي العاقل. 

فقوله تعالى: (الحمد لله) ان الله سبحانه وتعاق حي له الصفات الحسنئ والفعل الجميل 
فحمدناه عن صفاته وعل فعله وانعامه ولو قال المدح لله إريفد شيئاً من ذلكء فكان اختيار 
الحمد اولك من اختيار المدح. 

١#لله»:‏ اللام للاختصاص وللاستحقاقء والملك؛ أي: المختص بالحمد الكامل المستحق 
له والمالك له هو (الله) جل وعلاء فقوله تعاق: (لله): الله علم عن (الرب» تبارك وتعا 
فيرجت والمير ياي عا 000 

#رَبٌٍ4: الرّب في اللغة المعبود والسيد والمالك والقائم بالأمور المصلح لما يفسد منهاء 
تأتي اللفظة لهذه المعاني» وكل ذلك صحيح في حق الله تعاى. 

و(الرب) هو المالك والسيد والمربي والمنعم والقيم والمدبر» فإذن رب العالمين هو ربهم 
ومالكهم وسيدهم ومربيهم والمنعم عليهم هو اوى بالحمد من غيره وذكر (رب العالمين) 
هي انسب ما يمكن وضعه بعد (الحمد لله). 

4- لالْعَايَِنَ4: جمع عار وقيل ان اشتقاق العالر من العلامة؛ لأنَّ وجود العالر علامة لا 
كناك قنها غ1 ومحوى كك لقه وض نعة وو العمعص ةا بضنات الكان كاذ 1 

وإن (رب العالمين) يقتضي وجود كل صفات الله تعاى ويشمل كل اسماء الله الحسنى. فهو 
الخالق المدبر. 

و(العالمين) جمع عار والعالر هو كل موجود سو الله تعالى والعاار يجمع على العوالر وعلن 
العالمين لكن اختيار العالمين على العوالر امر بلاغي يعني ذلك ان العالمين خاص للمكلفين 
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داص دسر اسريسه بدليل قوله تعاكق: #تَبَارَكَ الذي نَزَلَ الْمُرْقَانَ عَلَ عَبْدِه 
ومن المؤكد انه ليس نذيرا للبهائم والجماد» ومهذا استدلوا علن ان المقصود بالعالمين اولي 
العقل واولي العلم او المكلفون. 

وإن (العالمين) جمع العالر بكل اصنافه لكن يغلّْب العقلاء عن غيرهم فيقال لهم العالمين لا 
يقال لعالر ا حشرات او الجماد او البهائم العالمين وعليه فلا تستعمل كلمة العالمين الا اذا 
اجتمع العقلاء مع غيرهم وغلبوا. 

أما العواار قد يطلق علكن اصناف من الموجودات ليس منهم البشر او العقلاء او المكلفون 
(تقال للحيوانات والحشرات والجمادات). 

5 #الرَّخْمَن الرّحِيم4: هما وصفان لله تعالى» واسمان من أسمائه الحسنئ مشتقان من الرحمة 
عل وجه المبالغة. 

إن (الرّحمَنِ): أشد مبالغة من: (الرَّحِيم)؛ لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق 
في الدنياء وللمؤمنين في الآخرة» والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة» وقيل: (الرَّحِيم) 
بالمؤمنين في الآخرة ويوم القيامة» وفي الدنيا أيضًا. 

إن (الرحمن) عل وزن فعلان» و(الرحيم) عل وزن فعيل» ومن المقرر في علم التصريف في 
اللغة العرية. 

إن الضبعة (نعلةن) ققل دوف والععرة والاتاك والاتضاق «الوضف» الل بحده 


موي ب 
قال تعالى: لفَرَجَعَ مُوسَى إِلَّ قَوْمهِ غَضْبَانَ أَسِمًا4”. 


.)١( سورة الفرقان. الآية‎ )١( 


(0) سورة طه. الآية (865). 


قال تعالى: لون سكت عَنْ مُوصى الْعَضَبُ4 
ومثل ذلك عطشانء ريان» جوعان يكون عطشان فيشرب فيذهب العطش. 

اما صيغة (فعيل) فهي تدل على الثبوت سواء كان خلقة ويسمئ تحول في الصفات مثل 
طويلء جميل» قبيح» فلا يقال خطيب من ألقئى خطبة واحدة وانما تقال لمن يوارس الخطابة. 
وكذلك الفقيه. 

لقد جاء سبحانه وتعالى بصفتين تدلان على التجدد والثبوت معا فلو قال الرحمن فقط لتوهم 
السامع ان هذه الصفة طارئة قد تزول كما يزول الجوع من الجوعان والغضب من الغضبان 
وغيره» ولو قال رحيم وحدها لفهم منها ان صفة رحيم مع انها ثابتة لكنها ليست بالضرورة 
عل الدوام ظاهرة انما قد تنفك مثلاً عندما يقال فلان كريم فهذا لا يعني انه لا ينفك عن 
الكرم لحظة واحدة انم| الصفة الغالبة عليه هي الكرم. 

وجاء سبحانه وتعالى بالصفتين مجتمعتين ليدل علئ ان صفاته الثابتة والمتجددة هي الرحمة. 
ويدل على ان رحمته لا تنقطع. وهذا يأي من باب الاحتياط للمعنين» فقد جاء بالصفتين 
(الثابتة) و(المتجددة) حتئن لا ينفك عن احداهماء إن)ا هذه الصفات مستمرة ثابتة لا تنفك 
اكه 

1-لمَالِكِ يَوْم الذّينِ4: إضافة اسم الفاعل إلى الظرف اتساع وإجراء للظرف مجرى المفعول 
به» تقديره مالك حكم يوم الدين» وقيل لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكً) كملكهم في 
لان 

نعم هناك قراءة هي: (ملك يوم الدين»)» وبعض المفسرين يحاولون تحديد أي القراءتين 
أول» وتحديد صفة كل منهماء لكن ليس هناك قراءة أولى من قراءة» فكلتا القراءتين وارد 
ومعمول به؛ والمالك من التملك والملك بكسر الميم (بمعنئ الذي يملك الملك). 


.)١05( سورة الأعراف. الآية‎ )١( 


إن المالك قد يكون ملكا وقد لا يكونء والملك قد يكون مالكأ وقد لا يكون. المالك يتصرف 
في ملكه ىا لا يتصرف الملك (بكسر اللام)» والمالك عليه ان يتوك أمر تملوكه من الكسوة 
والطعام» والملك ينظر للحكم والعدل والانصافء والمالك أوسع لشموله العقلاء 
وغيرهمء والملك هو المتصرف الاكبر وله الامر والادارة العامة في المصلحة العامة. 

3 يوم الذّين4: وهو يوم الجزاء وا حساب للخلائق؛ وهو يوم القيامة؛ يدينهم بأعمالهم؛ 
إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء إلا من عفا عنه» فهو مالك يوم الجزاء. 

وذكر (يوم الدين) لعدة أسباب منها: للتذكير بقدرته تعاكى» للتذكير بالموت» للتذكير بوجود 
حساب. للتذكير بوجود جنة ونار. 

ياك تَعيلٌ © : (إيا): كلمة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمرء ويستعمل مقدمًا عل 
الفعل» فيقال: إياك أعني» وإياك أسألء ولا يستعمل مؤخرًا إلا منفصلاً فيقال: ما عنيت إلا 
إنالك 

وقؤلهة :)ف أي لضن «العيادة لى» وتويع دك يدعاتكا بوسد الها بواتعانقدا وخوف 
ورجائنا ومحبتنا واستعاذتنا واستعانتنا وذبحنا ونذرنا وركوعنا وسجودناء وكل ما تحبه 
وترضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» نخلصه لك وحدك سبحانك ولا نشرك 
بذلك أحدًا. 

4- وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4: أي: نطلب منك المعونة على عبادتك؛ وعلك جميع أمور ديننا ودنياناء 
متوكلين عليك وحدك متبرتين من الحول والقوة إلآ بك؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

إن (وَإِياكَ) وتكريره: للاهتام والحصر؛ أي: لا نعبد إلا إِيّاكء ولا نتوكل إلا عليك» وهو 
كمال الطاعة» والدين كله يرجع إِك هذين المعنيين. 

لقد قدم المفعولين (لنعبد) و(نستعين) وهذا التقديم للاختصاص لأنه سبحانه وتعالى وحده 
له العبادة لذا إريقل نعبدك ونستعينك لانها لا تدل علن التخصيص بالعبادة لله تعالى» اما 
قول اياك نعبد فتعني تخصيص العبادة لله سبحانه وتعاك وحده. وكذلك في الاستعانة (اياك 
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لقد اطلق سبحانه وتعالى فعل الاستعانة ور يحدد نستعين علن شيء او نستعين على طاعة او 
غيره ان| اطلقها لتشمل كل شيء وليست محددة بأمر واحد من امور الدنياء وتشمل كل شيء 
بويك الاقيان ان نسثعيةبنرية لان الاستعانة غب مقيدة يامر علد 

لقد عبر سبحانه عن الاستعانة والعبادة بلفظ ضمير الجمع (نعبد ونستعين) وليس بالتعبير 
المفرد أعبد وأستعين وفي هذا اشارة الى أهمية الجماعة في الاسلام, لذا لزم قراءة هذه السورة 
في الصلاة» ولزم ان صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين مرة» وفيها دليل 
عن اهمية الجماعة في الاسلام كالحج وصلاة الجماعة» والزكاة» والجهاد. والاعياد» والصيام 
اضافة الل ان المؤمنين اخوة فلو قال (إياك اعبد) لأغفل عبادة اخوته المؤمنين» لكن عندما 
نقول (إياك نعبد) نذكر كل المؤمنين ويدخل القائل في زمرة المؤمنين أيضاً. 

مدنا الصّرَاطَ الْمسْتَقِيه»: إن المهداية علل نوعين: 

النوع الأول: هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وضده الضلال: منها: 

قال تعالى: #وَآَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَ المدّى 4”. 

وقال تعالى: #وَهَدَيْنَاءُ النَحْدَيْن 0. 

وقال تعالى: إوَإِذْكَ لَمَهْدِي إل صِرَاطِ مُسْتقِيم74. 

فهذا النوع من الحداية يختص بالدلالة» والإرشاد» والبيان» ومن تحصل له ذلك فقد تجنب 
الضلالء وتبياً للسير عن وفق الصراط المستقيم. 

النوع الثاني: هداية التوفيق والإلام والتثبيت وضدها الغي: منها: 

قال تعالى: قَّمَنْ يرد الله أَنْ تِدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَه للْإِسْلَام 04. 

فهذه هي هداية التوفيق والإلهام. 


.)١1/( سورة فصلتء الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة البلدء الآية‎ )0( 
إف6 نوووة التوو فلا610‎ 


(5) سورة الأنعام» الآية .)١70(‏ 


إق قله تمان 011و )ة يمستو ادافين اع دلنا وآر دنا وقعناءتوونقها واررقا واعطنة 
وهذا معنئ أهمناء وهذا دعاء من المؤمنين مع كونهم علن الحداية فهو أيضًا طلب مزيد من 
الهذاية وتكست غليها؛ لأنمدفب اهز البناواطاعة أن الاهافرزية ومن 

إن (الصّرَاطً): أصله في اللغة الطريق الواضحء فالصراط هو الإسلام والقرآن والرسول؛ 
لآن من اتبع الإسلام اتبع القرآن والرسولء ومن اتبع القرآن اتبع الإسلام والرسول» ومن 
اتبع الرسول اتبع الإسلام والقرآن الكريم. 

إن الصراط هو: «الطريق المستقيم...". 

أما السراط فهو: «الطريق المستسهلء أصله من: سَرَطْتٌ الطعام وَزَرَدنُه: ابتلعته» فقيل: 
يِرَاطء تصوراً أنه يبتلعه سالكةء أو يبتلغ سالكة...". 

ليتبين الفرق ما بين قراءة (الصراط»)» وقراءة (السراط»). والأوك هنا قراءة (الصراط) 
بالصاد. 

إن قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم) هو دعاء ولا دعاء مفروض عل المسلم قوله قرآنياً 
مثل هذا الدعاء» فيتوجب عل المسلم قوله عدة مرات في اليوم» وهذا بدوره يدل عل اهمية 
الطلب وهذا الدعاء» لآن له أثره ظاهرٌ واضحٌ في الدنيا والآخرة» ويدل علئ ان الإنسان لا 
يمكن ان يمبتدي للصراط المستقيم بنفسه الا إذا هداه الله سبحانه وتعالك لذلك. 

فإذا ترك الناس الأمر لأنفسهمء لذهب كل الى مذهبه» ولريبتدوا الك الصراط المستقيم» وب) 
ان هذا الدعاء في سورة (الفاتحة)» ولا صلاة بدون (فاتحة)» فلذا وجب وتحتم الدعاء به في 
الصلاة. 

-١ ١‏ #الْمستَقي 6 : الذي لا عوج فيه ولا انحرافء والمراد أنه استقام عل الحق وإلك غاية 
الفلاح وإى دخول الجنة. 


. 87 : الاصفهان. الراغب» المفردات» مصدر وساي‎ ( ١ 
.5٠١ا/‎ : الاصفهاني». الواعيية المفردات» مصدر سان‎ 6 
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١‏ ##صرَاط الْذِينَ القت عَلَيْهِهْ4: مفسر للصراط المستقيم» وهو بدل منه عند النحاة. 
ويجوز أن يكون عطف بيان. 

وني قوله تعاك: (أَنْعَمُْتَ عَلَيّهُمٌ) دليل عل أن الهداية إلى الصراط المستقيم نعمة من الله 
سبحانه وتعالى ومن فضله عال عباده. 

ريحي حير ارو سيراي تبي 

قال تعاِلى: ##وَ َنْ بطع اللهوَالَُول فأوَئِكَ مع الِنَ نعم ل عَلَْهِمْ َِ اين وَالصَدَيقينَ 
وَالشهَدَاءِوَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا4*. 

إذن فإن من أنعم الله تعالى عليهم هم: النبيون» والصديقونء والشهداء. والصالحون. 

١١‏ لغَبْرٍ المضُوب عَلَيْهِهْ4: أي من غضب الله عليهم. وهم فئات كثيرة» يمكن ان 
نستخرجهم من القرآن الكريم» فكل من غضب الله تعالى عليه» وكان محلا لغضبه يدخل في 
ذلك من دون شك. 

ومن الآيات التي تذكر اصنافا من المغضوب عليهم هي: 

قال تعالى: لوَلْكِنْ مَنْ شَّرّحَ بِالْكُفْرٍ صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله”. 

وقال تعالى: لإوَلّا َطْمَوا فيه بحل عَليِكُمْ خَصَبِي وَمَنْ يِل عَليِْ عَضَبِي كَقَد مَوَى 74 
إن هاتين الآيتان ما هما إلا مثالان لمن هو محل الغضب الإلحيء وإلا فإن اليهود ‏ عل سبيل 
المثال ‏ فرد من أفراد المغضوب عليهم لا مطلقاًء وبسبب عصيانهم» وعنادهم, والخطاب هو 
للعاصين منهم فقط دون المهتدين. 

إن آيات القرآن الكريم تذكر صنوفاً وصفات تكون محل للغضبء وهي أعم من صنف 
خاص أو صفة خاصة. فالشيطان مغضوب عليه» والكافر مغضوب عليه» والقاتل 


.)39( سورة النساءء الآية‎ )١( 


(0) سور النحلء الآية .)٠١5(‏ 
() سورة طهء الآية (861). 


مغضوب عليه» وآكل مال اليتيم ظلما مغضوب عليه» والذي يرمي المحصنات مغضوب 
عليه» والزانٍِ مغضوب عليه» وهكذا. 

؛ -١‏ ولا الضَالَينَ4: أي: من ضل عن سبيل الله تعالى» فإن استعرضنا آيات القرآن 
الكريم» وبحثنا عن كل ضالء أو عن كل من كان محلا للضلالة» فإنه هو المراد هنا في هذه 
الآبة المباركة» وليسى,فودا واحذا خاضا فقط: 

قال تعالى: #وَمَنْ يَبَبَدّلٍ الْكَفْرَ الْإِيَانٍ فَقَدْ ضصَلٌ سَوَ 07 اسيل 4" 

وقال تعالى: ومن يُشرك ب بالله ققد ضَلٌ ضَلدلا لا بَعِيدً| 74" 

إن هاتين الآيتان امعان بهاذ بان عل من هر هنل العياة1 دولا نهدل جور 
وصفات كانت محل للضلال ولعدم الحداية» أعم من ان يكونوا صنفاً واحداً بعينه. 

نعم لقد جيء بكل منهما اسيأ (المغضوب عليهم) و(الضالين) للدلالة عن الثبوت. 
فالغضب عليهم ثابت والضلال فيهم ثابت. لا يرجئل فيهم خير ولا هدئ. 

إأر يقل صراط الذين غضب عليهم وضلواء وإنا المغضوب عليهم ولا الضالين» فجاء 
بالوصفين بالإسمية للدلالة على ثبوت هذين الوصفين فيهما. 

يبقئ السؤال: لماذا جاء المغضوب عليهم اسم مفعول وأريقل غاضب اسم فاعل؟ 

الجواب: إن (مغضوب عليهم) اسم مفعولء يعني وقع عليهم الغضب إريذكر الجهة التي 
غضبت عليهم ليعم الغضب عليهم من جميع الجهات» من غضب الله وغضب الغاضبين لله 
من الملائكة وغيرهم. ولا يتتخصص بغاضب معين. 

أي: ليس غضب عليهم فلان أو فلان فقط» وإنما مغضوب عليهم من كل الجهات» ومن 
كل المخلوقات». بل من أقرب الناس لهم فهؤلاء سيغضب عليهم أخلص أصدقائهم في 


.)١٠١/( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١١15( (؟) سورة النساءء الأية‎ 


5 توضيح مجمل للسورة المباركة: 

اتتععونة الفاقة امنا ركة تدص ويك الأفية امود يلم انوا تقد اا مغرو ليففق للحيادة 
والشكريو العساءوو لأ ميعمق اللحك غروم استحةا ذا معق رق اذ ركون له الحم 

عدا السورة هو : (احمية للرب العالمن) هذه :أو كلانت" امحتة يق بلها اخر 
كلات سورة الناس وهو: (من الجنة والناس). 

لقد ابتدأ تعالى بالعالمين وختم بالجنة والناس بمعنئ أن هذا الكتاب فيه الهداية للعالمين وكل 
مخلوقات الله تعالى من الجنة والناس وليس للبشر وحدهم او للمسلمين فقط دون سواهم. 
كما وان أحكام التجويد (القراءة) في سورة الفاتحة جاءت ميسرة وليس فيها أيأ من الأحكام 
الصعبة وهذا لتيسير تلاوبا وحفظها من كل الناس عربأ كانوا او عج). 

وإن الله سبحانه وتعاك هو (الرحمن الرحيم) وهو (مالك يوم الدين) وعلينا أن نحذر عذابه 
يوم القيامة ويوم الحساب. 

وإن الناس ‏ جميعاً ‏ هم بحاجة الى معونة الله تعاك لعبادته فلولا معونته سبحانه ما عبدناه 
(إياك نعبد وإياك نستعين) حق عبادته. 

ونحن ندعو الله تعاى للهداية إلى الصراط المستقيم (اهدنا الصراط المستقيم) وهذا الصراط 
المستقيم ما هو إلا صراط النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم» وصراط الآئمة المعصومين 
المقربين عليهم السلام» وصراط النبيين» والشهداءء والصالحين (صراط الذين أنعمت 
عليهم) وندعوه أن يبعدنا تعاى عن صراط (المغضوب عليهم) و(الضالين)» من الفئات 
التي كانت محلاً للغضب. ومحلاً للضلال. 

الخطوة الخامسة عشر: النتائج المستفادة: 

-١‏ إن المستحق لجميع أنواع المحامد هو الله سبحانه وتعاك؛ لما اتصف به من المحاسن 
الكاملة والإحسان العام» فهو تعالى الكامل المطلق. 


"إن الثناء لا يكون حمدًا حتئ يكون بحب وإجلال وتعظيم؛ وإلا يكون مدحًا لا حمذا. 


إن الحمة يكون عا الصفات التعدرة بواللازمة».والقكر لا يكوة: إلا غلا الصضفات 
اللية. 

4- إن سورة الفانحة تحتوي عإل العقيدة» والعبادة ومنج للحيأة: 

أ- العقيدة: (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين ). 

ب العبادة: (إياك نعبد وإياك نستعين). 

ج- منهج الحياة: (إهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم, غير المغضوب 
عليهم ولا الضآلين). 

5 تذكر سورة الفاتحة بأساسيات الدين والتي منها: 

أ- شكر نعم الله (الحمد لله). 

ب _- الاخلاص لله (إياك نعبد واياك نستعين). 

ج- الصحبة الصالحة (صراط الذين أنعمت عليهم). 

د تذكر أساء الله الحسنن وصفاته (الرحمن الرحيم). 

ه_الاستقامة (إهدنا الصراط المستقيم). 

و-الآخرة (مالك يوم الدين) ويوم الدين هو يوم الحساب. 


تفسير سورة العلق المباركة 


كلذ كان كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاذ ك!د ك!د ك!د كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كإد كاد كاد كاد كاد كاد كاد وام 
«ن” «ن” «ن” «ن” «طن” طن” طن طن طنك” لطن” طن لنت اطن” طن طن طنك” انك الطنث طنك اطنك لنت اطنك انك انث اطنك اطنك انث اطنث ا لنت لنت من 


بشم الله الرَّخْمنِ الرّحِيِم 
قرأ بام رَبك لَِي حَلَقَ )١(‏ حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (0) اقْرَْوَوَيّكَ الْذَكْرَمُ 9 لني 
عَلَّمَ بالْقَلَم (4) عَلَمَ الإنسَانَ ماك يَعْلَمْ (0) كلا إِنَّ الإنسَانَ لِيَطْعَى (5) أن رَآهُ اسْتَْتى (1) 
إِنَّ إِلَّ رَبَكَ الرُجْعَى (0) أَرَآَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (5) عَبْدًا إذَا صَلٌ 0٠١(‏ أَرَأَيْتَ إن كَانَ عَلَ 


حر 0 سر لل 
عه ع عرعم س 


ور 5000 0 ل ب ل عر ه>”ى َي إل 
الحدّى )1١(‏ أو أمَرَ بِالنَقَوَى )1١(‏ أَرَآَيْتَ إن كَذْبَ وَتَوَى (17) أل يَعْلَمْ بأنّ الله يَرَى )١4(‏ 
كلا لَئِن 1 يَنيِّ َتَسْفَعًا بِالنّاصِيَةِ (15) نَاصِيَة كَاذِبَِ حَاطِئَةِ (17) فَلْيَدْعٌ تَادِيّه (10) سَبَدْعٌ 


صر 


الَيَانِيَ )١1(‏ كلا لا تُطِعْةُ وَاسْحُدْ وَاقَئَرَتْ )١9(‏ 4. 


كن كاد كاذ كاد كاد كاد كاد كإد ك!د ك!د كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد واد وام 
«ن” «ن” طن” «ن” «ن” طن” «ن” نت لطن” طن طنث اطن” طن لنت طن” طنك لنت لنت طنك لنت طنث طنث” منت لنت لنت نت معنت 


كن كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد واد واد وام 
«ن” «ن»” طن” 5ن لنت اطنك لمن لنت اطنك اطنث لطنث اطنث لنث” انث من 


الخطوة الأولى: سورة العلق هل هي مكية أم مدنية: 

إن سورة العلق هي سورة مكية بإجماع علماء التفسير» فقد نزلت في مكة أول البعثة المباركة 
الخطوة الثانية: عدد آيات السورة والاختلاف فى ذلك ان وجد: 

وعددها: عشرون آية حجازي» وتسع عشرة عراقي» وثانية عشر شامي. 

اختلافها: ايتان (الذي ينهول) غير الشامى. و كم أرينته) حجازي”". 


(١)ظ:‏ الطباطبائى» تفسير الميزان» مصدر انق : 1 
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إن ترتيب سورة العلق في الملصحف الحمالي هو (47)» وألفاظها (77)» وترتيب نزولها 
بحسب المشهور هو الأول. 

الخطوة الثالثة: اسم السورة القرآنية: 

عرفت سورة العلق بجملة أساء منها: 

١-اقرأ‏ باسم ربك: وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم؛ لتقدم قوله تعالك (اقرأ باسم ربك) 
في أوهاء وقد اشتهرت بهذا الاسم في عصر الصدر الأولء أيام الصحابة والتابعين”. 

١‏ العلق: لوقوع لفظ (علق) في أوائلهاء وقد سماها أكثر المفسرين بهذا الاسمء وهو المشهور 
00000206 

"' اقرأ: وسميت بذلك لافتتاحها بكلمة (اقرأ)» وعن هذا القول جملة من علاء التفسير ك: 
ابن كثير*» وأحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني*» والماتريدي”. 

؛- القلم: لورود ذكر اسم (القلم) في قوله تعالك: (الذي علم بالقلم)» وهذا الاسم سيلتبس 
بسورة (القلم)» ومن اطلق عليها هذا الاسم هو ابن حزم في كتابه: (الناسخ والمنسوخ في 
القرآن الكريم)”. 

الخطوة الرابعة: فضلها: 


عن أبي بن كعب عن النبي الأكرم يلك قال: «من قرأها فكأن) قرأ المفصل كله»". 


() الطبرسيء مجمع البيان» مصدر سابق: ٠١‏ : ل/الالا. 

]درف توي كوف الطاهر لقي التعدر دريو العلوير» منصياان باق ا 

(") ابن الجبوزيء ابو الفرج, زاد المسير في علم التفسيرء مصدر سابق: 577:5 . 

(5) ابن كثير» ابو الفداء» تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق: 477:8 . 

(5) الكوراني» شهاب الدينء غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني» مصدر سابق: 4١‏ . 
() الماتريدي» ابو منصورء تأويلات أهل السنة» مصدر سابق: :٠١‏ 61/6. 

(0 ابن حزمء ابو محمدء الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» مصدر سابق: .15:١‏ 
() الطبرسيء مجمع البيان» مصدر سابق: ١٠:8/ال1.‏ 
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وعن محمد بن حسان عن أب عبد اللهءك انه قال: «من قرأ في يومه أو في ليلته اقرأ باسم 
ربك ثم مات في يومه أو في ليلته مات شهيدأء وبعثه الله شهيداً واحياه كمن ضرب بسيفه في 
سبيل الله مع رسول اللهكافه”". 

الخطوة الخامسة: الاختلاف في القراءات وبيان العلل: 

١‏ لفظ (اقرأ)» وقد قرأه أبو جعفر المخزومي المدني القارئ (ت١1172١ه)‏ (اقرا) أي بأبدال 
الهمزة فيه حرف مد بحسب ما قبله””. وقد قرأ حمزة الكوني القارئ (ت55١ه).‏ و هشام 
بن عمار الدمشقي القارئ (ت755ه) (اقرأ) وقفأً”. وقرأ عاصم بن أبي النجود الكوني 
القارئ (ت١7١ه))»‏ وشعبة بن عياش الكوفي القارئ (ت97١ه)‏ (اقرَ)*. 

١‏ لفظا (أن رآه)» وقد قرأهما ابن كثير (أن رَّأه) بغير الألف بعد الهمزة عإل وزن (رَعه). 
وقرأ ابن عامر اليحصبي القارئ (ت8/١١ه)‏ وعاصم وحمزة والكسائي (ت94/١1ه)‏ (أن 
رءاه) بكسر الراء ومد ال همزة مفتوحة عن وزن (رعاه)”. 

الخطوة السادسة: هل في السورة ألفاظ غير عربية والآراء في ذلك: 

لا يوجد في السورة أي لفظة غير عربية» بل الألفاظ عربية خالصة (عربي مبين)» ولن يؤثر 
في عربيتها سؤال العربي عنهاء وذلك لأنها غائبة عنه» أو (ريسمع بهاء أو انها جديدة عليه. 


(١)الطبرميء‏ مجمع البيان» مصدر سابق: ١٠:8/ال!.‏ 

(0 ابن الجزريء محمد بن محمد الدمشقي (ت”4177ه»). النشر في القراءات العشرء مصدر سايق: ١‏ : 
6 

() البناء أحمد بن محمد (ت17١١ه).ء‏ اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشرة» مصدر سابق: ؟ : 
11 : 

() الغرناطيء أبو حيان (ت5 5 /اه). تفسير البحر المحيط» مصدر سابق: 8 : 497. 

(6) البغدادي, ابن مجاهد (ت5 7 7ه»). السبعة في القراءات. مصدر سابق: 197 . 

(0) القيسى» مكي بن أبي طالب (ت4737ه). الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء 


نعم هناك من يسأل عن (العلق)» وعن (السفع) وما شاكلههم من ألفاظ. وهي عربية غائبة 
عمن اختلط لسانه مع غير العربية من الألفاظ والتعاملات» ويحتاج حينها إلى القاموس أو 
المعجم ليعرف المراد من كل لفظ. 

الخطوة السابعة: إعراب السورة: 

١‏ لافْرَأ4: فعل أمرء مبني عل السكون الظاهرة عل آخره والفاعل ضمير مستتر وجوباً 
تقديره: (أنت). 

١"-للإباشم4:‏ الباء: حرف جر مبني عل الكسرء اسم: اسم مجرور بالباء» وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة عن آخره. والجارٌ والمجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل (اقرأ)» وهو 
مضاف. 

3 رتك #افودةة مضي قن لبه عزوو وظاكينة نيه الكميرة الخلا عررة فل اللصرهه وضيق 
مضافء والكاف ضمير متّصلء مبني علئ الفتح. واقع في محل جرٌ بالإضافة. 

4- 9الَّذِي4: اسم موصولء مبني علك السكون, واقع في محل جرّ صفة ل (ربّك). 
لخَلَقّ4: فعل ماض. مبني علل الفتح الظاهرة على آخره» والفاعل ضمير مستتر جوازاًء 
تقديره: (هو)ء والجملة صلة الموصولء لا محل لها من الإعراب. 

5 لخَلَقّ 4: فعل ماضء مبني عل الفتحة الظاهرة عاك آخره؛ وهو مؤكّد للفعل الأوّل من 
قبيل تأكيد الصلة وحدهاء أو بدل منه» أو تفسير له عن طريق ذكر المفعول به (الإنسان). 
والقاعال كسم سنت سو از اءاتقاديرة: اهو 

١-الإِنسَانَ4:‏ مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عل آخره. 

1 لمِنْ #: حرف جرّء مبني علن السكون. 

4ذ- #عَلّقَ4: اسم مجرور ب (من)»؛ وعلامة جره الكسر.ة الظاهرة على آخره. والججارٌ 
والمجرور متعلقان بالفعل (خلق). 

١٠-#اقَرَأ:‏ فعل أمر مبني عب السكون الظاهرة علن آخره؛ والفاعل ضمير مستتر 
000 ا 
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١‏ فوَرَبُكَ4: الواو حاليّة حرف مبني علك الفتح. ربّك: مبتدأ مرفوع؛ وعلامة رفعه 
الضمّة الظاهرة عن آخره» وهو مضافء والكاف ضمير متصلء مبني على الفتح» واقع في 
محل جر بالإضافة. 

١‏ لالْأَكْرَمُ4: خبر مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة عل آخره؛ والجملة الاسميّة 
واقعة في محل نصب حال. 

١‏ #الّذي4: اسم موضولء مبتي عن السكون» واقع في. محل رفع خبر ثان للميتدأً 
(ربَك). وفي وجه إعرابي آخر: اسم موصولء مبني علئ السكون. واقع في محل رفع صفة 
للخبر (الأكرم). 

-١ 5‏ غلم : فعل ماض» مبني عن الفتحة الظاهرة عن آخره. والفاعل ضمير مستتر 
جحواز ا القنورة :ازغو )برو الحتيلة ضزلة الوصو و لقن ا ميخ الأعرانت: 

6 لبالْقَلّم4: الباء حرف جرّء مبني على الكسرء القلم: اسم مجرور بالباء» وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة عل آخره والجارٌ والمجرور متعلقان بالفعل (علم). 

١5‏ لعَلّم4: فعل ماضء مبني علك الفتحة الظاهرة على آخمره؛ والفاعل ضمير مستتر 
وا را تقنيره ارقو) : 

١١‏ 9#الْإِنسَانَ4: مفعول به أوّلء منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة علل آخره. 
-99مَا4: اسم موصولء مبني على السكونء واقع في محل نصب مفعول به ثانٍ. 

:418-١ ١‏ حرف نفي وجزم وقلب. مبني على السكون. 

"٠‏ ليَعْلَمُ4: فعل مضارع مجزوم ب (لر)؛ وعلامة جزمه السكون الظاهرة عل آخره. 
والقاع ا فور نيعت عوار ا تقدوروة زهو )هبو اطول صيلة الوصو هالا عن شام 
الاعراب. 

١‏ #كلا4: حرف ردع وزجرء مبني عن السكون. 

"١‏ طإنَ4: حرف توكيد ونصبء مبني عل الفتح. 

١‏ 2#الْإِنسَانَ4: اسم (إِنّْ) منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عل آخره. 
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5 1 لَيَطقَى4: اللام المزحلقة» حرف مبني على الفتح» يطغئ: فعل مضارع مرفوع. 
وعاكية رفعه الضيكة التدرهعاء الالف اعد ووو القاعيا لبور سمةة: جو ازا اتتعديرة: 
(هو». والجملة الفعليّة واقعة في محل رفع خبر (إن). 

4 #أن#: حرف مصدري ونصب. مبني عاِن السكون. 

2-15رّآة4: رأئ: فعل ماض. مبني علن الفتحة المقدّرة عن الألف للتعذّرء والفاعل ضمير 
مستتر جوازاء تقديره: (هو)» والمصدر المؤوّل من (أن) والفعلء واقع في محل جرٌ بحرف جر 
مقدّر ( لرؤياه»» والجارٌ والمجرور متعلقان بالفعل (يطغئ)» والهاء ضمير متصلء مبني عإن 
السكون. واقع في محل نصب مفعول به أوّل. 

للاسْتَغْتَى 4: فعل ماض. مبني عل الفتحة المقدّرة علئ الألف للتعذّرء والفاعل ضمير 
مستتر جوازأء تقديره: (هو)» والجملة الفعليّة واقعة في محل نصب مفعول به ثان للفعل 
(رأئ). 

للإإِنَّ4: حرف توكيد ونصبء مبني على السكون. 

4 إل 4: حرف جر مبني علِن السكون. 

"٠‏ تربك #: ربٌ: اسم مجرور ب (إك)» وعلامة جره الكسرة الظاهرة علل آخره. والمجائ 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم ل (إن)» وهو مضاف. والكاف ضمير متصلء مبني 
عل الفتح» واقع في محل جرٌ بالإضافة. 

١‏ #الرّجعَى 4: اسم (إِنْ) مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الفتحة المقدّرة على الألف 
اعدو 

"ال لأرَأَئْتَ4: ا همزة حرف استفهام؛ مبني عل الفتح» رأيت: فعل ماض»ء مبني عل 
السكون. لاتّصاله بتاء الضمير» والتاء ضمير متصلء مبني على الفتح. واقع في محل رفع 
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الذي 4: اسم موضول» مبني عن السكون» واقغ في محل نضب مفعول به أوّلَ للفعل 
في (رأيت)» وهو بمعنئ (أخبرّني) الذي يتعدى إلى مفعولين, والمفعول الثاني محذوف 
(يستدل عليه من الآية القادمة: ألريعلم أن الله يرئ). 

؛ '- #ينْهَى #: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه الضمّة المقدّرة عإن الألف للتعدّرء 
والقاعن طعووو سس لخو ازا تقتدير: هوا و اكيانة ضئلة الوضيو ا الأغينة امه 
الاعراب. 

ه" لعَبْدًا4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عل آخره. 

*"-8إِذًَا#: مفعول فيه» ظرف زمان. مبني علك السكون, واقع في محل نصب متعلق بالفعل 
(ينهل). وهو مضاف. 

10" توصل 4: فعلماض» مبني عل الفتحة المقدرة علل الأثنب العدة والفاعل ضمير 
مستتر جوازأء تقديره: (هو). والجملة واقعة في محل جرّ بالإضافة. 

لأرََيتَ4: الهمزة حرف استفهام؛ مبني علن الفتح» رأيت: فعل ماضء مبني عل 
السكون. لاتصاله بتاء الضمير» والتاء ضمير متصلء مبني عل الفتح. واقع في محل رفع 
فأعزل. 

4 #إن4: حرف شرطء مبني عن السكون. 

4٠‏ #كَانَ4: فعل ماض ناقص. مبني عل الفتح, في محل جزم فعل الشرط» واسم (كان) 
مبمدر شير وار ا ديه زهو ). 

١‏ لعل 4: حرف جرّء مبني علن السكون. 

؟-اشُدَى4: اسم مجرور ب(علن)؛ وعلامة جره الكسر.ة الظاهرة على آخمره والججارٌ 
والمخروزن ستع لف نيفد وف قير (كان )وحو ات الثر ل عدوت 

47 أو 4: حرف عطفء. مبني عل السكون. 

5 ؛- لأَمَرَ4: فعل ماض. مبني عل الفتحة الظاهرة عن آخره» وهو معطوف عل (كان). 
والفاقل :فجي مسقت حدر زا اتقاديية: هر ): 
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#بِالتَقَوَى4: الباء: حرف جرّء مبني على الكسرء التقوئ: اسم مجرور بالباء» وعلامة 
غزة لكي المقذو ةغلا الالقها اعدو انك وتو الجووو انا نر الفسل ( امير ): 

5 لأأَرََئيتَ4: الهمزة حرف استفهام؛ مبني علن الفتح» رأيت: فعل ماضء مبني ع إن 
السكون. لاتصاله بتاء الضمير والتاء ضمير متصلء مبني على الفتح. واقع في محل رفع 
فاعلء والمفعول الأوّل محذوف. دل عليه (الذي ينهئ)» والمفعول الثاني آية (ألريعلم) الآتية. 
4- إن 4: حرف شرطه مبني عن السكون. 

كَزَّتَ4: فعل ماض. مبني علك الفتحة الظاهرة على آخره؛ وهو في محل جزم فعل 
الخرعك ب والفاعل شمر سيكزر_ جوااز أء تقديزهة هو 

4 لوَتوَلَ4: الواو عاطفة» تولّ: فعل ماضء مبني عا الفتحة المقدّرة عن الألف 
القع رودو لقاع كر يه نهو ار اديه رو 

٠ه-4118:‏ الهمزة حرف استفهام؛ مبني علك الفتح» إر: حرف نفي وجزم وقلبء مبني عل 
المتكون. 

١‏ فيَعْلمُ4: فعل مضارع مجزوم ب (لر)» وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره 
والفاعل ضمير مستتر جوازاًء تقديره: (هو)» والجملة الفعليّة واقعة في محل نصب مفعول به 
تان لدروايت): 

7ه لإبآنَ4: الباء: حرف جر زائد» مبني على الكسرء أنَّ: حرف توكيد ونصبء مبني على 
الفتح. 

5 #الله: لفظ الجلالة» اسم (أنّْ) منصوبء وعلامة نصبة الفتحة الظاهرة عل آخره. 

5 »-يَرَى4: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمّة المقدّرة عإن الألف للتعدّرء 
والفاعل ضمير مستتر جوازأء تقديره: (هو»» والجملة الفعليّة واقعة في محل رفع خبر (أن). 
والمصدر المؤوّل من (أن) واسمها وخبرها واقع في محل نصب مفعول به للفعل (يعلم). 
هه لكلُو: حرف ردع وزجره مبني علل السكون: 


67 #لَيْن4: اللام موطئة للقسمء حرف مبني عن الفتح؛ إن: حرف شرطء مبني عل 
0 

ِنَّ اللام المقترنة ب(إن) الشرطيّة» يُقال لها: اللام الموطئة للقسمء لأئّها توطّئ الجواب للقسمء 
4195 : حرف نفي وجزم وقلبء. مبني عن السكون. 

ينه 4 : فعل مضارع مجزوم ب(لر)؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلّة» وهو فعل 
الشرط هو الف قل حمس مستقار جر از اء اديوه هي 

4 للَتَسْقَعًَا4: اللام واقعة في جواب القسم. نسفع: فعل مضارع مبني عاك الفتح. 
لاتّصاله بنون التوكيد الخفيفة» التي قلبت ألفاً (لنسمَّعَنٌ)» والفاعل ضمير مستتر وجوباً: 
تقديره: (نحن)» والجملة جواب القسمء لا محل لها من الإعراب. 

٠‏ بالتَاصِيَة4: الباء حرف جرّء مبني عل الكسرء الناصية: اسم مجرور بالباء» وعلامة 
جرّه الكسرة الظاهرة عل آخره والجارٌ والمجرور متعلقان بالفعل (نسفع). 

١‏ لنَاصِيَة4: بدل من (الناصية)؛ مجرورء وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة علل آخره. 

5 لْكَاذِيَةِ4: صفة ل (ناصية) مجرورة» وعلامة جرّها الكسرة الظاهرة عن آخره. لذلك 
جاز إبدال النكرة (ناصية) من المعرفة (الناصية). 

71 لحَاطِبَةِ 4: صفة ثانية ل (ناصية)» مجرورة وعلامة جرّها الكسرة الظاهرة علل آخره. 
5 لاقَلْيَدْعٌ4: الفاء استتنافيّة» اللام لام الأمرء يَدَعٌ: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وعلائة ممه مل فت بكر لتو العلة وو القتاعل فعوور مسار كو از اه القويرة: هرو ): 

4 لا نَادِيَه4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة علك آخره. وهو مضاف. 
والهاء ضمير متّصلء مبني علئ الضمٌّء واقع في محل جر بالإضافة. 

#57 سَتَذُعٌ4: السين حرف استقبال» مبني عل الفتح» ندعٌ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
وفعه الضيجة المقذوة للنقل غلا الوا الخذوفة( تدعو )» والفاعل سن تسعر :حوبا 
تقديره: (نحن). 
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1" #الرّبَانيَة4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة علك آخره. 

#كلا4: حرف ردع وزجرء مبني على السكون. 

84 للا#: حرف :بيء مبني عن السكون. 

٠‏ /- #تطِعة4: تُطِمْ: فعل مضارع مجزوم ب (لا): وعلامة جزمه السكون الظاهرة عن 
آخره» والفاعل ضمير مستتر وجوبأء تقديره: (أنت)» والهاء ضمير متصلء مبني على الضيٌ 
واقع في محل نصب مفعول به. 

١/وَاسْجدُ4:‏ الواو عاطفة» اسجد: فعل أمرء مبني عل السكون الظاهرة على آخره. 
والقاعل :قنور عينة :.وبهودا لقدوره (انف). 

١‏ وَاقبَربُ4: الواو عاطفة» اقترب: فعل أمرء مبني على السكون الظاهرة عإن آخره. 
والفاعن فهر فيك وحور تقوور هالت )2 

الخطوة الثامنة: سبب النزول: 

وتنادكن سمت القوو ل عاق موق ظع ناهين الور فين : 

١‏ المقطع الأول : افر بام رَبّكَ الَّذِي خَلَقّ4: 

قال الشيخ الطبرمي: «ان هذه السورة أول ما نزل من القرآن» وأول يوم نزل جبرائيل عليه 
السلام عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو قائم عل حراء علمه خمس آيات من 
أول هذه السورة»". 

:© المقطع الثاني: لأَرََيْتَ الَّذِي يَنّْهَى * عَبْدَا ذا صل‎ -١ 

قال الشيخ الطبرسي: «ان أبا جهل قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؛ قالوا نعم. قال 
فبالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عل رقبته» فقيل له ها هو ذلك يصلي» فانطلق 
ليطأ على رقبته» فى! فجأهم إلا وهو ينكص عل عقبيه ويتقي بيديه» فقالوا مالك يا أبا الحكم 


( الطبرسىء, مجمع البيان» مصدر سابق: ٠‏ :٠3ك.‏ 
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قال ان بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأجنحة» وقال نبي الله: والذي نفسي بيده لو دنا مني 
لاختطفته الملاتكة عضواً عضواء فأنزل الله سبحانه أرأيت الذي ينهئ إك آخر السورة...*“". 
الخطوة التاسعة: معاني الألفاظ : 

١-اقرأ:‏ أي: أوجد القراءة مبتدثأ أو مستعيناً باسم ربك المتفرد بالخلق» أو استفتح قراءتك 
باسم ربكء والقراءة نطق بكلام معين مكتوب أو محفوظ على ظهر قلب”". 

١‏ باسم ربك: أي بذكر اسم ربكء والاسم لغة: مشتق من السموء أي: الرفعة. 
واصطلاحاً: الاسم: هو ما دل عن الذات”. والرب: هو السيدء أو المالك؛ أو المتصرفء أو 
السو 

الذي خلق: أصل الخلق في اللغة: التقدير المستقيم» ويستعمل في إبداع الشى-ء من غير 
أصل سبق ولا ابتداء تقدم. 

5- خلق الإنسان: أي: انه تعاى قد خلق الإنسان الذي هو من ذرية آدم عليه السلام. 

من علق: أي: من الدم, والمراد: من علقة» وقال تعاك: (من علق»» ولريقل: (من علقة)؛ 
لآن الإنسان في معنئ الجمع» أو رعاية للفاصلة قبله". والعلق: اسم جمع علقة وهي قطعة 
بقدر الأنملة من الدم الغليظ الجامد الباقي رطبأ إريجف”. 

إن العلق: هو الدم المتجمدء والمراد به ما تستحيل إليه النطفة في الرحمء وهذا إشارة إِك 
التدبير الإلمي الوارد عن الإنسان من حين كان علقة إلى أن يصير إنسانا تامّأ كاملاً. 


() الطبرسيء مجمع البيان» مصدر سابق: ٠١‏ : 85". 

(6) ظ:ابن عاشورء الطاهرء تفسير التحرير والتنوير» مصدر سابق: :7١‏ 576. 

(©) ظ: الرازي» ابو عبد الله» مختار الصحاح. مصدر سابق: ١60 :١‏ . 

(5) ظ: الفراء»ء ابو زكريا (ت١7١ه»).‏ معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي. الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. القاهرةمصرء ط١.‏ ١57١ه:‏ 77/8:7. 

(6) ظ: ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق: :7”١‏ 57/8. 
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5 اقرأ وربك الأكرم: الآكرم: الذي لا يوازيه كريم» ولا يعادله في الكرم نظير. وقد يكون 
الأكرم بمعترن لكريم كت اداج لاخو لاطو »«بمعفيج العؤين والطريل: 

والكرم: التفضل بعطاء ما ينفع المعطول» ونعم الله تعالى عظيمة لا تحصا- ابتداءً من نعمة 
الإيجاد» وكيفية الخلق» والإمداد". 

علم بالقلم: أي علم الكتابة بالقلم» وهي نعمة عظيمة أكبر من ان تقدر أو ان تحصا-. 
والقلم: هو شظية من قصب ترقق وتثقف وتبرئ لأجل الكتابة. وسمي قلا لأنه يقلم أي 
يقطع» ومنه تقليم الظفر”» وقد تطور ليكون الآن غير ما كان سابقأء إلا ان اسم القلم باقٍ 
عليه» وهو أداة الكتابة. 

إن الإنسان ليطغى: أي يتجاوز حده ويستكبر عن ربه ويعدو طوره". 

4- استغنى: ا إن الإنسان يغفل عن ربه» ويكفر به إذا رأوا ةس : وغير ذي 
حاجة منه إليه تعالل. 

٠١‏ لنسفعن بالناصية: أي لنجرن بناصيته إلى النار". 

١ ١‏ فليدع ناديه: أ فليدع أهل ناديه. أ أهل مجلسه. يعني عشيرته فليستنصر مبو”. 

١‏ سندع الزبانية: يعني الملائكة الموكلين بالنار» وهم الملائكة الغلاظ الشداد". 

١‏ واسجد واقترب: أي: أعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعاك» أو اسجد السجود المعتاد 
بنية التقرب إلى الله تعالل. 

الخطوة العاشرة: الأحكام الموجودة في السورة: 


() :ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق: .55٠ :7”١‏ 
(؟) ظ: ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق: .55١ :7١‏ 
(9) ظ: الطبرميء مجمع البيان» مصدر سابق: :٠١‏ 87/. 
(5) ظ: الطبرميء مجمع البيان» مصدر سابق: :٠١‏ 87/. 
(4) ظ: الطبرميء مجمع البيان» مصدر سابق: :٠١‏ 87/. 
() ظ: الطبرميء مجمع البيان» مصدر سابق: :٠١‏ 87/. 
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لا يوجد في سورة العلق أحكام تشريعية (فقهية)» وليست هي من سور أو آيات الأحكام. 
فهي وان تضمنت قضايا ارشادية» إلا ان المراد بالحكم هو (المولوي) فقطهء والمفضي- إِك 
لكن يمكن أن نؤشر لحكم ورد فيها قد بينه الرسول الأكرم صل الله عليه وآله فيا بعد من 
خلال الفعلء ألا وهو (السجود)؛ وذلك في قوله تعااك: #وَاسْجُدُ وَافْئَربُ4. 

إن الحكم هنا هو مشروعية السجود عند قراءة الآية الأخيرة من سورة العلق» بل وكل آيات 
السجود في القرآن الكريم. 

إن المراد بسجدة التلاوة هي: «السجدة التي يسجد فيها قارئ القرآن عند تلاوته لعزائم 
السععره ال 

الخطوة الحادي عشر: القصص والأمثال الموجودة في السورة: 

١-في‏ مجال القصة: 

ورد ذكر قصة قيل هي لأبي جهلء وقيل هي للوليد بن المغيرة» ففيها بيان حال من يمنع عن 
الصلاة» ويكذبء ويتوك. 

١-في‏ مجال الأمثال : 

أ- قوله تعالى (اقرأ باسم ربك): 

للتأكيد عن أهمية القراءة من جانبء والمعرفة من جانب آخره وبالتالي المراد هو: معرفة الله 
تعالل وطاعته. 

ب - قوله تعالك : (ألريعلم بأن الله يرى): 

للوشارة إلى ان الله تعالى يرل كل شيء. فهو العالربكل شيء» والقادر. والمسيطره لذا فإنه 
يعلم بكل الأفعال والأقوال. 


.١ 0 ام:‎ ٠١ ء١ط الجرميء إبراهيم» معجم علوم القرآن, دار القلم» دمشق  سورياء‎ )١( 
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الخطوة الثانية عشر: انتظام آيات البنورة: 

-١‏ سورة (العلق) هي السورة السادسة والتسعون في ترتيب المصحف المبارك. 

١‏ هي من سور المفصل"". 

كلها محكه”. 

5-ليس فيها ناسخ أو منسوخ". 

4 إن سورة العلق هي أمر للنبي يلو بتلقي القرآن بالوحي منه تعالكن". 

7- وهي أوّل سورة نزلت من القرآن”. 

"- إن سياق آياتهبا وبحسب أسباب النزول نزوها عن دفعتين» الدفعة الأوى هي الآيات 
الخمسة الأولى منهاء والدفعة الثانية هي باقي الآيات. 

الخطوة الثالثة عشر: اغراض ومقاصد السورة التى عالحتها: 

. تناولت سورة العلق موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد‎ ١ 
؟- إن سورة العلق فيها بيان حكمة الله تعالى في خلق الإنسان من ضعف إل قوة. والإرشاد‎ 
بها زوده وأمره به من فضيلة وفضل القراءة والكتابة» علمه بالقلم ليميزه عن غيره من‎ 
المخلوقات الأخرئا.‎ 

'- إن سورة العلق فيها الإخبار عن مدئ طغيان الإنسان وتمرده ع لك أوامر الله تعالى؛ 
وجحوده نعم الله تعاك عليه» وغفلته عنها رغم كثرتها في حال توافر الشروة والغنئ لديه؛ 
فقابل النعمة بالجحود. وكان الواجب عليه ان يشكر ربه تعاق على فضله. إلا انه جحد 
النعمة وتجر واستكير. 


() الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» مصدر سابق: ١79:١‏ . 
0 ابن حزمء ابو محمدء الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» مصدر سابق: .15:١‏ 
ابن حزم الناسخ والمنسوخ. مصدر سابق: .11:١‏ 

(؟) الطباطبائي» محمد حسينء تفسير الميزان» مصدر سابق: :7١‏ 577. 

(6) الطباطبائي» محمد حسينء تفسير الميزان» مصدر سابق: :7١‏ 577. 
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4- إن سورة العلق فيها افتضاح شأن أبي جه لء؛ والذي كان ينهئ رسول الله يللة عن 
الصلاة» وتوعده بأشد العقاب إن استمر عن ضلاله وكفره وطغيانه. 

إن سورة العلق فيها تثبيت للنبي الأكرم َه في دعوته» فلا محل للخوف من هذا 
المتعرض والاستجابة لما يقوله. والاهتام به» وعليه أن يسجد لله تعالك ويتقرب إليه. 

”- بيان بأن الله سبحانه وتعاك يرئ, وان التقرب إليه تعاك يتم بالسجود أي: بالعبادة: 
والطاعة. 

الخطوة الرابعة عشر: بيان السورة: التفسير التجزيئي: 

إن البيان التفسيري لسورة العلق يقتضي تفسيرها وفق مقاطع كالآتي: 

١‏ #افراً»: إن القراءة: هي ضم الحروف والكلمات بعضها إِلك بعض. لذا يقال «قرأت 
الكتاب إذا جمعت ما فيه من الحروف والكلمات بضم بعضها إلى بعض في الذهن وإن ار 
تتلفظ بهاء ويقال: قرأته إذا جمعت الحروف والكلمات بضم بعضها إلى بعض في التلفظ. 
ويقال قرأته عليه إذا جمعت بين حروفه وكلاته في سمعه ويطلق عليها بهذا المعنئ التلاوة 
أيضاً... وظاهر إطلاق قوله "اقرأً" المعنئ الأولء والمراد به الأمر بتلقي ما يوحيه إليه ملك 
الوحي من القرآن, فالجملة أمر بقراءة الكتاب»". 

إن (اقراً) يراد منها عدة أمور ك: أكتب. اعلم. أطع» بلغ» وكل ذلك للدلالة عن واجب 
النبي الأكرم صإن الله عليه وآله وسلم بعد تلقيه الرسالة» وهذا الأمرله هو من الله سبحانه 
وتعاك» وذلك من أجل التبليغ. 

- #باشم رَبك الذي حَلَقَ4: نعم «إن قوله "باسم ربك" مفعول "قرأ" والباء زائدة 
والتقدير اقرأ اسم ربك أي بسمل»". والبسملة هي القول: (بسم الله الرحمن الرحيم). 
وهذا يعني الابتداء والاستعانة به سبحانه وتعالل. 


() الطباطبائى» محمد حسين. تفسير الميزان» مصدر سابق: 001 
() الطباطبائى» محمد حسين. تفسير الميزان» مصدر مال ف ١‏ :1 لآ 
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والمراد ابدأ باسم ربك تعاكى في كل شيء. وتوكل عليه» واستعن به في كل أمورك, 
وبالخصوص في تبليغ الرسالة الإلهية» فيكون المراد منها: أبدأ وتوكل عل الله سبحانه وتعال 
في تبليغ الرسالة الإلهية. 

خَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ عَلّقَ4: إن (العلق) جمع علقة وهي القطعة الجامدة من الدم التي 
تعلق لرطوبتها ب| تمرٌ به» فإذا جفت لا تسمئى علقة» وهنا اشارة إلى خلق الإنسان من 
(العلق) أو من (العلقة)» والتي أشار إليها القرآن الكريم أكثر من مرة. فالعَلَقٌ: الدم الجامد 
ومنه: العلقة التي يُكون منها الولد". ومنه يكون الخلق الأول» أو منه يكون التكون الأول 
للجنين في رحم المرأة» وذلك بعد عملية بيولوجية معقدة. 

4- لاقرَأوَرَبّكَ الْأَكْرّم4: إشارة إلى قصر (الربوبية) علن الله سبحانه وتعاك» وإن من صفاته 
تعالى أنه (كريم)» وهي صفة واسم له تعالى» وقوله (الأكرم) إي ان عطاءه تعاك يفوق كل 
عطاءء ويفوق على عطاء كل المخلوقين. 

فهو تعاى الرب (المدبر) الأكرم» وهو يدبر أمورك في تبليغ الرسالة الإهية إِك الناس. 
<َالَّذِي 4 ِالْقَكّم4: فالباء للسببية أي علم القراءة أو الكتابة والقراءة بواسطة القلم 
والجملة حالية أو استئنافية» والكلام مسوق لتقوية نفس النبي... كأنه قيل: اقرأ كتاب ربك 
الذي يوحيه إليك ولا تخف. والحال ان ربك الأكرم الذي علم الإنسان القراءة بواسطة 
القلم الذي يخط به فهو قادر علن ان يعلمك قراءة كتابه”» أو القادر عن التعليم بالقلم. أو 
القادر عل (التعليم) مطلقاً والقلم دلالة عليه ىا وان العلم نعمة إلهية للبشر من الله تعالى. 
بل هي من أكبر النعم على الاطلاق. 

فإن الله سبحانه وتعاك هو الذي علم الإنسان» فكان تعليمه بطرق ووسائط منها القلم علل 
سبيل المثال» أو المثال الأجل عل العلم. 


(١)ظ:‏ الاصفهان. الراغب» المعدات)ه مصدر شنا بق : 848 . 
(؟')ظ: الطباطبائى» تفسير الميزان» مصدر فار : 1 1 
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1 لعَلَّمَ الْإنسَانَ ما َيَعْلَمُ4: وهو تعميم منه سبحانه وتعالى لما ألقاه على بني الإنسان من 
نعم كثيرة» وقيل ان المراد به العلم» وقيل أعم من ذلك. 

فالمراد هنا هو جنس الإنسان وليس إنسان معين» والتعليم عام ايضاء والعلم عام كذلك. 
فإنه تعاى قد علم الإنسان ما إريكن يخطر عل باله في زمان سابق» فم| كان حلأ في يوم سابق. 
أصبح واقعاً في يوم لاحق. وما كان مجهولاً في يوم سابق» أصبح معلوماً في يوم لاحق. 

/ا- د إن الإنسَانَ لَيَطْعَى #: 56 ان الإنسان يصيبه نوع من الطغيان» و(الطغيان) هو 
الصعود وتجاوز الحد. وهذا إخبار ب| في طبع الإنسان. 

فإن من طباع الإنسان وهي كثيرة ‏ الطغيان» وذلك بمجرد ان يتوفر له المنصبء أو المال. 
#أن دَآهُ اسْتَعْتَى4: من الرأي دون الرؤية البصرية» وفاعل (رآه) ومفعوله الإنسان» وإن 
جملة (أن رآه استغنى) هي في مقام التعليل؛ أي ليطغن لأنه يعتقد نفسه مستغنياً عن ربه 
المنعم عليه فيكفر به» وذلك أنه يشتغل بنفسه والأسباب الظاهرية التي يتوصل بها إِك 
مقاصده. فيغفل عن ربه من غير أن يرئ حاجة منه إليه تبعثه إلى ذكره وشكره عل نعمه 
فينساه ويطغئ”". فهو يطغئن ان رأئ نفسه بحالة غنئ في المال وما شاكل ذلكء فيقوده 
الاستغناء المادي إِلك الاستغناء عن الله سبحانه وتعاك» ظنا ان ماله كافٍ أو ان جاهه كافٍ. 
فيعتقد انه يستطيع ان يشتري كل شيء باله» حت الجنة!؟ 

4- #إِنَّ إِلَ رَبّكَ الرَّجْعَى4: إن قوله تعاى (الرجعئ) من (الرجعي)» والرجعي الرجوع 
والمرجع واحدء وهو تنبيه أو تبديد أو وعيد ب(الموت) و(البعث) و(الحساب). وهو خطاب 
إِك الإنسان بأن الموت قادم لا محالة» والمرجع (أي الرجوع) إن الله تعالى لا محالة. 

فمهما طال العمر فإن الموت قادم» ومهما كانت الأموال فإن الفناء قادم» ومهما كان المنصب 
فإن الزوال قادم» وان الرجعيل ‏ لا محالة ‏ إِك الله سبحانه وتعالم. 


(١)ظ:‏ الطباطبائى» الميزان مصدر انق : «؟” :5 3. 
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, ١-أَرَأَئِتَ‏ الَنِي ينْهَى #: أى: من ينهيول عن فعل الخيرء أو من يقوم بالنهي عن الصلاة» 
إما ان يمنع القيام مها ابتداءً» أو يمنع الآخرين منها وقوعاً. وذلك بأن يشوش عليهمء أو 
يطردهم وهم يقومون بأفعال الصلاة» ومن قام بذلك بحسب هذه الآية المباركة من سورة 
العلق هو (أبو الحكم)؛ والذي أطلق عليه النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم والمسلمين 
كنية (أبو جهل). 

١١لعَبْدًا‏ إِذَا صَلّ4: إن العبد هنا هو النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم, فقد قام (أبو 
جهل) بفعل المنع» أي منع النبي من الصلاة. 

لقد كانت هذه السورة» أو الخمس آيات الأولى منها هو أول ما نزل من القرآن الكريم. 
وهذا فيه دلالة واضحة عل ان النبي الأكرم كان يصلي قبل أن يبعث نبياً. 

7 لأرَأَيْتَ إن كَانَّ عَلَ المدّى4: أي المانع: فهل كان من أهل الحدئء أو أمر بالهدئ؟ 
كتساؤل مشروع عن حقيقته وماهيته. 

فهل كان أبا جهل عل طريق الهدئء أو هو من أهل الحدىل؟ 

١١‏ أو أَمَرَ بالنَقْوَى4: أي المانع: فهل كان يأمر بالتقوئ, أو انه من أهل التقوئ؟ فهل 
كان هو من أهل التقول كتساؤل ‏ كذلك _مشروع عن حقيقته وماهيته. 

فهل كان أبا جهل على طريق التقوئء أو هو من أهل التقوئ؟ 

-١‏ لأَرَأَيْتَ إن كدت وول 44 ايف أخيرق عن هذ( الداهى (أنى جه والد تليسن 
بالتكليت للحقء والتولي عن الويان به» وني العبد المصلي عن الصلاة. 

فهو قد كذب وفعل الكذبء ثم تولك هارباً مولياً خائفاًء فأين كلامه ووعده ورهانه؟ 

-١ :‏ «اآَك يَعْلَمْ بن الْهيرَى4: المراد هو: أخبرني عن هذا الناهي» إن كان عاك الهدئ أو أمر 
بالتقوئ» وهو يعلم أن الله يرئ ماذا كان يجب عليه أن يفعله ويأمر به؟ وكيف يكون حاله 


(١)ظ:‏ الطباطبائى» محمد حسين, تفسير الميزان» مصدر سان : 11 21 


١ 


إن إريعلم» فليعلم هو وغيره بأن الله سبحانه وتعالى يرئء فهو المطلع عن كل أفعال العباد. 
17 كلا لين يس مَسْفَعًا بِالنَاصِيَةِ4: و(السفع) الجذب الشديد يقال سفعت بالثيء إذا 
قبضت عليه وجذبته جذباً شديداً وسفعته النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تشويه 
ومنه الحديث ليصيبن أقواماً سفع من النار؛ أي تشويه خلقة. أوان السفع هو: الضرب. 
والأخذ". أو الأخدٌ بسْفْعَةٍ المَّرسء أي: سَوادٍ ناصيته". 

و(الناصية) شعر مقدم الرأس سميت بذلك لأنها متصلة بالرأس من قوهم ناصول يناصي 
مناصاة إذا وصل”". 

أي: انه لو إرينته عن ذلك لنضربه علئن مقدمة رأسه بسب أفعاله المانعة لرسول الله صا الله 
عليه وآله وسلم, لأنه يمنعه من التبليغ» ومن هداية الناس. 

وهذا سيكون يقيئاً في الآخرة» يوم القيامة» يوم الحساب. ليحاسب عل أفعاله التي فعلها مع 
رسول الله صإن الله عليه وآله وسلم. 

١١‏ لإنَاصِبَةٍ كَاذْبَةِ حَاطِئَّة4: إن توصيف الناصية بالكذب والخطأ هو توصيف لصاحب 
الناصية» وهو هنا للردع والتهديد الشديدء والمراد: أقسم لئن إر يكف عن بيه وار 
ينصرفء لنأخذن بناصيته أخذ الذليل المهان» ونجذبه إلى العذاب» تلك الناصية التي 
صاحبها كاذب في يقول. خاطئ في| يفعل» وقيل: المعنئ لنسمن ناصيته بالنار ونسودنها". 
١ /‏ لقَلْيَدُعٌ نَادِيّه #: والنادي هو المجلسء ويراد به أهل النادي» ثم كثر فسمي كل مجلس 
نادياً©. 


.5١5 : ” ظ: عويس.ء عبد الحليم» مصطلحات علوم القرآن. مصدر سابق:‎ )١( 
. 4١ (0)ظ: الاصفهاني. الراغب. المفردات» مصدر سابق:‎ 

(9) ظ: الطبرميء ابو عليء مجمع البيان» مصدر سابق: .1/4:٠١‏ 

(4) ظ: الطباطبائي» محمد حسين. تفسير الميزان» مصدر سابق: :7٠١‏ 5117. 
(4) ظ: الطبرميء ابو عليء مجمع البيان» مصدر سابق: .1/94:٠١‏ 
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إن هذا المكذب ان اراد الاستنصار سيدعو أهل مجلسه. وليدعوهمء فهم حتئ اذا نصروه 
تصرهم دنيوئ: 

4 لإسَتَدْعٌ الرَّيانِية4: وواحد الزبانية زبينة والزبن هو الدفع”. والزبانية هم الملائكة 
الموكلون بالنارء وهم الغلاظ الشداد. الذين لا ينفع معهم نصر ناصرء ولا قول قائل» ولا 
شجاعة شجاع. 

بالمقابل ‏ مقابل دعوة أهل مجلسه ‏ سندعو الزبانية» وذلك يوم القيامة» في الناره ساعتها 
سيعلم (هو) من المنتصر الحقيقي. 

٠‏ لكلا لا تْطِعْةُ4: أي لا تطعه في النهي عن الصلاة» وهنا تكرار للردع» وللمنع» وتأكيد 
عل عظم ذنب الناهي. 

أو لا تطعه مسايرة» ولا تطعه خوفأء ولا تطعه ردعاً له بتركك صلاتك للكلام معه من أجل 
ردعه؛ بل اتركه في غيه وطغيانه. 

١‏ 1 وَاسْجدُ وَافَئَرَبُ4: إن المراد بالسجود هنا (الصلاة) بسبب القرينة الحالية» وإلا فإن 
السجود من دون قرينة أعم وأكثر من أن يحصر بمعنوئ واحد. 

قيل ان السجود هو الطاعة» وقيل مطلق العبادة» وقيل القراءة» وقيل عبادة معينة محصوصة. 
وقول التسمي: 

والاقتراب: هو التقرب إِ الله سبحانه وتعالى» وقيل الاقتراب من ثواب الله سبحانه 
507 

فالخطاب إلى النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم بأن يستمر بالسجود (الصلاة). 
والاقتراب (التقرب) إلى الله سبحانه وتعالم. 

وفي ذلك دروس بليغة لنا بأن لا يمنعنا مانع من ذكر الله سبحانه وتعاك والتقرب له عز 


وجلء وان ثُقبل إليه بأجسادنا وأرواحناء وان نطلب منه العون» حينها سيكون تعالك عوتأ 


١ لاا‎ 


وناصراً لناء وهو الذي سيمنع عنا كل أنواع البلاء» بشرط ان يكون تقربنا له صادقاً لا 
تشوبه شائبة. 
١‏ توضيح مجمل للسورة المباركة: 
إن هذه السورة المباركة ابتدأها الله سبحانه وتعالى با مَنّ به عن رسوله الأكرم محمد يَالة من 
الوحيء. فقال تعالك: (اقرأ باسم ربك الذي خلق»» إذ أمر تعالى نبيهيلكة أن (يقراً) ما أوحي 
إليه من دعوة التوحيد ليتعلمهاء ثم أمره ثانيا أن يقرأها ليبلغها الناس. وذكر من صفان 
تعا : 
أ انه تعالك (سخلق) الإنسان من علق. 

- انه سبحانه وتعالى هو (الأكرم) الذي كان من أهم نعمه علئ الإنسان؛ تعليمه القراءة 
والكتابة» ليهذب نفسه و(يعلمه ما لريعلم). 
ثم انه تعالى قد سجل على الإنسان أنه إريقابل نعمه بالشكرء بل أطغاه (الغنى) وأبطره. إلا 
انه تعاك قد هدده بأن إليه (الرجعين)» ليعاقبه عن طغيانه وبطره وجحوده. 
كما وقد ذكر سبحانه ان من طغيان الإنسان انه ينهئ عن الصلاة إليه وأنه يكذب ويعرض 
عن دعوته» وقد هدده تعاك بأنه سيأخذ (بناصيته) إِلم النار» وأمره أن يدعو حينئذ أعوانه 
لنصرتهء وأين هم من (الزبانية) الذين سيدعوهم الله تعالك لعذابه. 
ثم ختمت السورة ب' بنهي النبي الأكرم يِل عن طاعة هذا الإنسان. وأمره بالمفي- في دعوته. 
وطلب القرب منه تعالك فقط. 
إن هذه السورة المباركة قد تناولت موضوعاً مهما جداً هو موضوع (الوحي». وما دار حوله 
من كلام» وكيفيته» وأنحاءه» وما يترتب علئن ذلك. 
ولما نزل جبرائيل علل النبي الأكرم ولة إريقل له النبي مالكو :(ماأنابقارى)عإا الرواية 
المشهورة في مدرسة العامة» بل كان جواب النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم: «وما 
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ع 


أقرأ»"» أي: (ماذا تريد أن أقرأ)» وهذه هى الرواية الأشهر في المدرسة الشيعية الإمامية 

الاثنى عشرية. 

الخطوة الخامسة عشر: النتائج المستفادة: 

: بيان مسألة الوحي الإلحمي» وتوضيح حقيقة النبوة» والتأكيد عن أمور مهمة هي‎ -١ 
أ_القراءة : فأمة الإسلام كان * شعارها القراءة قبل ان يكون عندها وطن. فالقراءة. والعلم‎ 
أهم من كل شبيء؛ وهي من تبني الوطن.‎ 

ب العلم: فالعا رأفضل من الجاهل. والإسلام دين علمء ومعرفة. ووعى. 

ج- الوحي: وذلك لتعريف الناس على الطريق الإلمي» طريق الوحيء, طريق النبوة» طريق 


الكتب السماوية. 

؟- بيان أطوار خلق الإنسان. 
م00 
مِنْ عَلَقَةِ نُمّ مِنْ و لا وق قر في الأرْحام ما نَشَاء إل أَجَلٍ مُسَمّى 


ىر بوه 


ْم نُحْرجُكُمْ طِفلا ثم لتبلُعُوا أَشْدَّكُمْ وم م مَنْ يتوق وَمِنكُمْ مَنْ يرد إِلَ أَرْدلِ الْعْمْر لِكَبْكَا 
يَعْلَم ِنْ بَعْدِ عِلْم سينا وََرَى الْأَرْض هَا مِدَةَ َإِذا أنْرََْا عَلَيْهَا الاءَ امْتَرّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْ مِنْ 
7 

كل رَوْج بيج» 
'- التنويه عن أهمية الكتابة» والقلم» والعلم» وقد نوهنا لذلك؛ لكن اعدناه تأكيداً عن 


امته. 


بف 


فم 


:- إن الله تعالل هو الذي علم الإنسان ما لريكن يعلمه. 
4- نصرة الله تعالى للنبي الأكرم كله . 


: 18 ظ: العسكريء الإمام الحسن, تفسير الإمام الحسن العسكري: 151» والمجلسبىء البحار:‎ )١( 
.47/8 : ” والبحراني» تفسير البرهان:‎ 5 
.)0( سورة الحمجء الآية‎ )1( 
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1 إن الله تعلق مطلع ويعلم كل شيء. 
/- بيان الجزاء في الدنيا والآخرة. 


يسم الله الرّمَنِ الرّحيم 
إنًا آَنْرَلَاهُ في لَبَْة الَْدْر )١1(‏ وَمَا أَدْرَاكَ ما َيْلَهُ الْقَدْرِ (9) لَبْلَهَ الْقَدْرِ حَيْدٌ مِنْ لف شَهْر (0) 


1 0 7 000 ا و ا ان - 7 2002 
لَ الْلائكَة وَالرُوحٌ فيها بإِذْنِ رَبمْ منْ كُلَ أَمرِ () سَلَامٌِيّ حَنَّى مَطْلّع الْمَحْرِ (0) ©. 


م 5 30 70 ءا 0 30 م 2 7 30 30 ءا 30 0 م 2 م ب م 2 0 0 0 2 0 0 م 2 0 0 م 
بلى بلك بلك للى يلي بلى بلي بلى 


خطوات تفسير سورة القدر المباركة 


خطوات التفسير: 
الخطوة الأولى: سورة القدر هل هي مكية أم مدنية: 
إن سورة القدر هي مكية وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء”"» وقال قتادة: مدنية”. 
قيل: ولعل السبب في القول بمكيتها هو القدح بأحد أسباب نزوطا القادح ببني أمية. 
لقد ذكرت ثلاثة احتالات لنزول سورة القدر هي: 
-انها نزلت مرتينء الآولى في مكة» والثانية في المدينة المنورة. 
"انها مكية نزولآ» ومدنية تأويلاً. 
"انها مدنية نزولا وتأويلاً. 
وكل واحد من هذه الآراء والاحتّالات كان له مريدوه» وكانت له أدلته عند من تبناه 


وكان له وقعه عن أتباع كل مدرسة 


() الذاق» انو عهر البيان:ق غد ان القران» مضيد و شابق 1 
(")الذاقة اس عهوة البيان ىق عدا القران#مصد و سايق :11 
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إن ترتيب سورة القدر في المصحف هو (91).» وترتيب نزوها هو (705). عدد أياتها (5)) 
وعدد كلاتها (0")»؛ وعدد حروفها (7١١)حرفاً.‏ 

الخطوة الثانية: عدد آيات السورة والاختلاف في ذلك ان وجد: 

عددها: ست أيات في المكي والشامي» وخمس أآيات في عدد باقي المصاحف . 

إن اختلافها في: آية (ليلة القدر) الثالث (المقطع الثالث) عدها المكي والشامي» ولريعدها 
الباقون. 

الخطوة الثالثة: اسم السورة القرآنية: 

عرفت سورة القدر بجملة أسماء منها: 

١‏ القدر: وهو الاسم الأشهر لما. 

"-إنا أنزلناه: وهو مأخوذ من مطلعها. 

"- سورة ليلة القدر: في دلالة علن ليلة نزول القرآن الكريم. 

الخطوة الرابعة: فضلها: 

روك أبي بن كعب عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: «من قرأها أعطِيّ من الأجرء كمن 
صام رمضانء وأحيا ليلة القدر»". 

ورو الحسين بن أبي العلاء» عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: «من قرأ (إ' 
أنرَلْئَاُ) في فريضة من الفرائضه نادئ مناد: يا عبد الله قد غَفْرَ لك ما مضيوا» فاستأنف 
العو 

وروئ سيف بن عميرة» عن رجلء عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: دمَنْ قرأ 1 
أرزلكاة) جور كان كشاهوسينة ق»سبيل الله ومن قزاها مه أه كان كالتسخط بدعة ىق 


0010 


سبيل الله» ومن قرأها عشر مرّات,. مرّت عل نحو ألف ذنب من ذنوبه» 


) الطبرسىء مجمع البيان» مصدر سابق: ٠‏ ور 5 
() الطبرسىء مجمع البيان» مصدر سابق: ٠‏ ا 00 
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وهكذا جملة من الأحاديث والروايات التي بينت فضل سورة القدر المباركة. 

الخطوة الخامسة: الاختلاف في القراءات وبيان العلل: 

-١‏ قوله: (حَتَّى مَطْلّع المَجَر): 

أ- قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة: (مَطَلّع) بفتح اللام”. 

ب - وقرأ الكسائي: (مَطْلِع) بكسر اللام» وكذلك ما ورد عن عبيد عن أبي عمرو". 
الخطوة السادسة: هل في السورة ألفاظ غير عربية والآراء في ذلك: 

إن سورة القدر المباركة لا تحتوي علن أي ألفاظ غريبة» إلا ما دار في تحديد الفرق ما بين 
(أنزل»» و(تنزل)» وهو ما وقع لمن اختلطت عليهم العربية بغيرهاء وكذلك وقع الكلام في 
المراد ب(الروح) وما هي؟ وما المراد بها؟ 

ولقد بينا في طيات تفسير سورة القدر المباركة المراد ب(أنزل)» و(تنزل)»» و(الروح)» وما 
يتعلق بكل لفظة من مطالب» مع توضيحهاء وبيانهاء وتفسيرها. 

الخطوة السابعة: إعراب السورة: 

لو 240 إن ميخرت تو كيد رصي ميق غلم الف ١١‏ قمر ة تنص مض عن التكون 
قعل تفاع إل 

١‏ #أآَنرَلنَاة4 : أَنَرَل: فعل ماض مبني علك السّكون لاتّصاله بنّا و(ا) ضمي مُتصل مبني 
عبن السّكون في محل رفع فاعل» والماء :ضميدٌ مُتَصل مبني علك الضّم في محل نصب مفعول 
بهء والجّملة الفعليّة في محل رفع خبر إِنَ. 

لني 4 : حرف جر مبني عن السّكون 

لاليْلَةِ4 : اسم مجحرور ب(في) وعلامة جرّه الكسرة» وهو مُضاف. 


(0) الطبرسىء مجمع البيان» مصدر سابق: ٠‏ 27-1 
() ابن مجاهد, السبعة في القراءات». مصدر سابق: 197. 
(”) ابن مجاهد, السبعة في القراءات». مصدر سابق: 197. 
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#الْقَدْرِ4 : مُضافٌ إليه بجرور وعلامة جره الكسرة. 

؟-لوَمَا4 : الواو : حرف استئنافٍ مبني علن الفتح (م1): اسم استفهام مبني علئ السّكون 
مأَدْرَاكَ4 : أَدْرَئ : فعل ماض مبني علئ الفتح الْمْقدّر عن الألف الممدودة منع من 
ظهورها التعذرء والفاعل :ضميرٌ مُستتر تقديره (هو)» والكاف : ضميرٌ مُتصل مبني علن 
الفتح في محل نصب مفعول به أوّلء والجُملة الفعليّة في محل رفع خبر ما. 

لم4 : اسم استفهام مبني علك السّكون في محل رفع مبتدأً. 

-طَلَيْلَه4 : خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة» وهو ممُضاف. 

٠-#الْقَدْرِ4‏ : مُضافٌ إليه مجرور وعلامة جره الكسرة, والجُملة الاسميّة في محل نصب 
مفعول به ثانٍ. 

١-طلَيْلَةِ4‏ : مُبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضّمةء وهو مُضاف. 

١١١‏ #الْقَذْرِ4 : مُضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة. 

١‏ خَبْرٌ4 : خب مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضّم. 

١5‏ لمّنْ # : حرف جر مبني عن السّكون. 

للف »4 : اسم مبحرور ب(مَّنَ)» وعلامة جره الكسرة» وهو مضاف. 

-١ 1‏ لشَهْر4 : مُضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. 


20 
ع سر لني 
فى 


10 َل © : فعل مُضارعٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الضّمة. 

ظاللائِكَة4 : فاعل مرفوعٌ وعلامة رفعه الضّمة. 

4 لوَالرُوحُ4 : الواو : حرف عطفي مبني عاك الفتح, الرُّوحٌ : اسم معطوف مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة. 

١‏ !-لفِيهًا4 : في : حرفٌ جر مبني عل السّكون, وما : ضمي مُتَصل مبني علك السّكون في 
محل جرٌ بحرف الجر. 


١‏ لبإِذْنِ4 : الباء : حرفٌ جر مبني عاك الكسرء إِذْنِ : اسم مجرورٌ بالباء وعلامة جرّه 
الكسرة» وهو مضاف. 

؟ "ريم 4 : رَبّ : مُضافٌ إليه مجرور وعلامة جره الكسرة» وهو مضاف, هم : ضميرٌ 
مُتصل مبني عن السّكون في محل جر مُضاف إليه. 

"لمن 4 :حرف جر مبني عل السّكون. 

5 #كُلٌ4 : اسم مجرور ب(مٌنَّ) وعلامة جرّه الكسرة» وهو مُضاف. 

4" #أمْر4 : مُضافٌ إليه بجرور وعلامة جره تنوين الكسر. 

5 لسَلامٌ4 : خب مُقدّم مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضَّم. 

لهي 4 : ضمي مُنفصل مبني عل الفتح في حل رفع مُبتدأ مؤخخر. 

4 اللحّى 4 : حرف غاية وجرّ مبني عل السّكون. 

: *- لمطْلّع 4 : اسم مجرور ب(حَتَى) وعلامة جره الكسرة» وهو مُضاف. 

١‏ *+الْمَجْر4 : مُضافٌ إليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة. 

الخطوة الثامنة: سبب النزول: 

لقند كر سيدا لفو سورة القذو الاك هيا 

السبب الأول: ذكروا ان لسورة القدر المباركة سبب نزول هو: انه قد ذكر النبي الأكرم صلل 
الله عليه وآله وسلم رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله تعال ألف شهرء 
فتعجب المسلمون من ذلكء فأنزل الله سبحانه وتعالىك سورة القدرء في دلالة عن مكانة (ليلة 
القدر) وانها خير من التي لبس فيها السلاح ذلك الرجل"". 

وهو السبب الأشهر في مدارس أهل السنة» وما عليه إجماعهم بخصوص سبب نزوها. 


) الواحديء أبو الحسن (ت578ه). أسباب النزولء دار الإصلاح. الدمام ط5. 517١ه: .55١‏ 
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السبب الثاني: عن علي بن إبراهيم القمي قال: رأئ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كأن 
ترود تمدن سرون 1103 قاقر ل الله سمفانة وهال سيور ةا القوار ادو الروانة فين أن 
هنالك منبراً ينسب له صل الله عليه وآله وسلمء وهذا كافٍ في ثبوت مدنيّتهاء إذ إريكن 
هنالك منبرٌ لرسول الله صا الله عليه وآله وسلم في مكة. ىا أن هنالك تتمة لهذا الخبر» وهو 
أنه إر ير بعد ضاحكاً حتئ رحل إِك ربه صلوات الله وسلامه عليه» لشدة ما أصابه من 
الغم”. وأما في كون مدة حكم بني أمية تعادل ألف شهرء فهذا المسعودي يصرح قائلاً: 
«كان جميع ملك بني أمية إلى أن بويع أبو العباس السفاح ألف شهر كاملة لا تزيد ولا 
تنقص»ء لأنهم ملكوا تسعين سنة وأحد عشر شهراً وثلاثة عشر يوما»". 
وهو السبب الأشهر عند مدرسة الشيعة الإمامية الاثني عشرية» وما عليه إجماعهم عند 
تناول سبب نزوها. 

الخطوة التاسعة: معاني الآلفاظ : 

١‏ (أنزلناه): أنزل: النزول في الأصل هو الحبوط من علوء وفي باب الأفعال فإن الإنزال 
يكون بمعنئ الإرسالء أي: أعم من كونه انزلا مقامياً أو مكانيأء وقيل: أغم من أن يكون 
تدريجي أو دفعي. 

"- (القدر): مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» وهو: مقدار (مقدار معين). 

(خخيرٌ): الشيء الجيد العام والشامل. 

5- (تنزل): أي: تتنزل» أي شيئاً فيشيئأ فوجأ ففوجاًء دفعة فدفعة. 

فن ار الللاتكة اما كه ومالكةه والوك:الوسالة» او الوظيفةهوقيل اذ زملك) بهو : 
التسلط علن الشيء. 


) ظ: القمىء تفسير القمى» مصدر سابق: 5 5 27١‏ . 
() القرطبى» الجامع لأحكام القران» مصدر شنائق: 187:1. 
(7) المسعوديء أبو ا حسنء, مروج الذهب ومعادن الجوهرء مصدر سابق: 7 : 504. 
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5 (الروح): قيل: الراحة» وقيل (الملك). 

(أمر): الطلبء أو الشيء المطلوب (الشيء). 

(سلام): السلم والسلامة والدعاء. 

9 (مطلع): طلوع» شروقء ظهور. 

٠-(الفجر):‏ انفجار الظلمة عن الصبح. 

الخطوة العاشرة: الأحكام الموجودة في السورة: 

إن سورة القدر المباركة لا تحتوي على أحكام مولوية أو تشريعية» وهي ليست من سور 
الأحكام. واياقنا لمست مين آرانت الأحكام. 

الخطوة الحادية عشر: القصص والأمثال الموجودة في السورة: 

إن سورة القدر المباركة لا تحتوي عل قصة قرانية» ولا علكن مثل قرأني عام, انما هي تصف 
ليلة القدر بأنها تعادل ألف شهر. 

الخطوة الثانية عشر : انتظام آيات السوورة: 

-١‏ سورة القدر هي السورة السابعة والتسعون في ترتيب المصحف المبارك. 

5 هي من سور المفصل. 

"كلها محكم. 

5-ليس فيها ناسخ أو منسوخ. 

4 ان سياق آياتها لا يأب نزولا دفعة واحدة. 

الخطوة الثالثة عشر: اغراض ومقاصد السورة التى عالحتها: 

-١‏ تناولت سورة القدر مسألة نزول القرآن الكريم. 

؟- بينت سورة القدرمكانة (ليلة القدر) وانها خير من ألف شهر. 

"انها ليلة (تنزل) الملائكة» والخير» والبركة» وكذلك (تنزل) القرآن الكريم. 

5- انها سلام حتئ مطلع الفجرء أي: خير» وبركة. إلى ان ينفجر الفجر أي: يطلع. 


١ لام‎ 


5- نزول القرآن الكريم دفعة واحدة في ليلة القدر. وعظمة شأن ليلة القدر» وعظمة شأن ما 
نزل في ليلة القدرء وآثار ليلة القدر وبركاتهاء واستمرار نزول الفيض الإهيّ في ليلة القدر. 
1 إن سورة القدر هي السورة القصيرة الوحيدة التي تعرضت لنزول القرآن الكريم 
الخطوة الرابعة عشر : بيان السورة: التفسير التجزيئي: 

إن البيان التفسيري لسورة القدر يقتضي تفسيرها وفق مقاطع كالآتي 

-١‏ إِنا 4 : بمعنى نحنء وهي ليست للكثرة بل للعظمة» فلم يقل :أنا أنزلته» إنما قال :إناء 
فالموك يتكلم بأسلوب العظمة:» ولا أعظم من الله سبحانه وتعالك» فله العظمة كلهاء وحتى 
لا يُفتح باب للشركء فيتوهم البعض في (إِنَا) أكثر من واحد. جاء بعدها بصيغة الإفراد في 
قوله (بإِذنٍ رَمَمٌ). 

"- لأنْرَْنَاةُ4 : أي :القرآن العظيم» ولريقل الله تبارك وتعاك : إنّا أنزلنا القرآن في ليلة 
القدرء إن قال (:أَنرَلَْاةُ؛ لأن القرآن الكريم ليس في حاجة إك بيان؛ لأنه أبين من البيانء 
وأوضح من الشمس في رابعة النهارء هو البحر في عطائه» وهو النهر في صفائه» وهو القمر 
في مبائه» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه. 

ف(أَنْرَلَنَاةُ) هو للقرآن الكريم» وظاهره جملة الكتاب العزيز» لا بعض آياته. ويؤيّد ذلك: 
التعبير بالإنزال الظاهر في اعتبار الدفعة» دون التنزيل» الظاهر في التدريج. قال تعالك: 
لوَالكِئَاب المي م لماه في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ4”. 

هرو انس يجيلة كناب لين انه غير رهن انزلا مني يسعيلة اعدف امار 
الآيات: أن للقرآن الكريم نزولا جمليّاً عل النبي صل الله عليه وآله وسلم. غير نزوله 
التدريجي. لي ا 

كما ويشير إليه قوله تعاك: #وَقرْآناً قر ناه لِتفْرَهُ عل النَّاسِ عَل مُكْتْ وَتَرَْناهَ نيلا 4". 


) سورة الدخان. الآيتان (؟ -7). 
(") سورة الإسراءء الآية ( .)١ ٠5‏ 
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و 


وقوله تعاق: ل#وَقَالَ الَّذِينَ كَمَوُوا لَولَا نُرلَ ع عَلَيْهِ الْقَرْآنُ حمْلَةَ وَاحِدَةَ كذَّلِكٌ لنتبّتَ بِهِ فوَادَكَ 
وَرَتَلَْاهُ تَْتِيَا04. 
فنعا نافيل : إن مص تقولد( 1ه بعد آنا بان الموو ا لز افن نوا عضن القر ان انريم 
ليس في كلامه تعالك ما تُحدّد خصوص هذه الليلة» غير ما في قوله تعال: #شَّهرٌ رَمَضِانَ 
لَّذِيَ أَنزلٌ فيه الْقَْآنُ4” فإنّ الآيةء بانضامها إلى آية سورة القدرء تدلّ عاك أنَّ هذه الليلة 
ليالي شهر رمضان. 
"لاني لَبْلَهِ الْقَدْرِ4 : (لَيْلَةِ) : لماذا الليل بالضبط؟ إرَليقل : نهار القدر أو يوم القدر؟ إن) 
قال: ليله الْمَدَرِ؟ 
وذنلف لآن االسععو رمن الصاطية القاتمية الر ادن الب ديف لان الليل :زمن السك 
والكوورو العنة اد التقاء: 
ف(ليلَةِ الْقَدَّر)؛ أي : ليلة التقدير والحكم. الليلة التي تحدّد فيها المقادير ومصائر الناسء 
فليلة القدر هي ليلة يقدّر الله جل وعلا فيها مقادير الخلائق ما يكون في العام. 
كا وإِنْ (في) قد شغلت موقع (الوسط) بين كلمتين في اليمين (إِنَا أنرّلناةُ» وكلمتين في 
اليسار (لَيلّةِ القَدر)» أي أن (الوسط) دقيق تامأ » وفي الوسط معانٍ كثيرة؛ أشهرها أنه رمز 
مر رمو 5700 العدالة. 
إن ليلة القدر هي الليلة المباركة المذكورة في القرآن الكريم» والتي يقدر الله سبحانه وتعاك 
فيها الأمور العظيمة» وأمور الخلائق» وأمور البشر» وأمور المؤمنين. 
اراك مَا لَيْلَه الْقَدْر: (وَمَا أَدْرَاكَ): أسلوب استفهام يدل عل التفخيم 
موده 


إن هذا سؤال الغرض منه التشويق ولفت الانتباه» وفيه تعظيم وتفخيم لشأن ليلة القدر. 


) سورة الفرقان. الآية (737). 
(") سورة البقرة» الآية .)١86(‏ 
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إن لفظ (ما أدراك) إذا سمعته من كتاب الله تعاق» فاعلم أن الأمر عظيم وهائل جداء 
ولذلك قال تعاك : وما أَدْرَاكَ مَالَيْلَةَ الْمَدَرِ) . 

واشاما؟ وما يه" 

يجيب الموك عز وجلء فيقول عز من قائل : ليله الْقَدَرِ د مِنْ ألّفِ شَهْر. 

بيان جلالة قدر الليلة وعِظّم منزلتهاء ى) يؤكد ذلك: إظهار الاسم مرّة بعد مرّة» حيث قال 
تعالل : ما لَبْلَهَ الْقَدْرِ * لَْلَهَ ادر حَيْد. ويؤيّد ذلك ما روي من أن الله يقدر فيها الآجال 
والأرزاق» وكل أمر يحدث. من موتء أو حياة» أو خصب. أو جدب. أو خيره أو شرّء ى) 
قال الله فيها: يفرق كل أمر حكيم إلى سنة". 

فهنا السؤال من جانبء والتنبيه من جانب آخر لفضل ليلة القدرء وذلك لبيان مكانتهاء 
وللتعريف بحقيقتها. 

اليل الْقَدْرِ تيد مِنْ آلف شَهْر4: (خيد من ألف شهر)» وما أدراك ما ألف شهر؟ 

إنه بالسنين ثلاث وثانون سنة وأربعة أشهرء ولكن هذا العدد ليس مقصوداء لما يقول تعالل : 
ألف. لا يعني ألما محصورة» وإن) للمبالغة» أو للمثال؛ أو لبيان الكثرة. 

لقد جاءت (مِن) هنا للجنسء أي بمعنئ ( كل)» ولكنها مع هذا المعنئ تستحضر دلالة 
الاشتراك مع موضوع ( التفضيل) الذي تتبناه ( خيرٌ»» ولما كانت (مِن) قريبة من المفضل ( 
ألف شهر) صارت كأنها هي أكثر من معنن ( ألف شهر) » ونلاحظ أن ثمة رباطاً صوتيً 
قفا جين ون ا وتقيين رك تأ نكا هذا الوصال قد حجّم من صلة (مِن) ب(ألف 
شهر)» فكانت كأئّها أضعاف هذا الرقم. 


() القمى» تفسير القمى» مصدر سابق: ١‏ : 221 


إن المراد بكونها خيراً من ألف شهرء خيريّتها منهاء من حيث فضيلة العبادة» وهو المناسب 
لغرض القرآن وعنايته بتقريب الناس إل الله فإحياؤها بالعبادة خير من عبادة ألف شهر. 
ويمكن أن يُستفاد ذلك من قوله تعاك: مإإِنً أَنْرَلْنَاه في لَيْلَة مُبَارَكَة4*. 

وروي أنه رأى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في نومه» كأن قروداً تصعد منبره؛ فغمّه 
ذلك» فأنزل الله: لإا أَنرَلْماه في لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ الْقَدْرِ * لَيْلهُ الْقَدْرِ حَيْ مّنْ 
وهذاما أوردناه في السبب الثاني من أسباب نزوهاء وما عليه مشهور الشيعة الإمامية الاثني 
عشّريه. 
5 9 ترد الممائْكَة وَالرَوحٌ فيها بِذنٍ رصم من كََُ أمْر4: ف(تنزل الملائكة): أي 00 
المللائكة 

و(الروح): مأ هي الروح؟ 

إن للعلاء فيها ثلاثة أقوال هي : 

١-إنها‏ أرواح بني آدم. 

أداإن الروت خاق لا يعلمه إلا العا : 

"إن الروح هو جبرائيل عليه السلام. 

وقوله تعاك: (فيها بأذن ربهم): في تلك الليلة لا ينزلون إلا بإذن الله تعاى. 

(مِنْ كُلْ أَمرِ): إن من العلماء من فسّرها عبن أساس ارتباطها بها قبلهاء ومنهم من فسّرها على 
أساس ارتباطها ب) بعدهاء فمن فسرها على أساس ارتباطها بها قبلها قرأ : #تََزّلْ الْلائَكَة 
وَالرَوح فِيها بإِذْنٍ رصم مِنْ كل مر ووقف. قال :#إمِنٌ كل أَمَرِ4؛ ان يكل اهن 


وأحرف ا حر تتناوب». فإ (الباء) قد تأق بمعنيل مِن» ومن تأق بمعنون (الباء) فأحرف الجر 


00 سورة الدخان» الآية (7). 
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تاخت دان يحضيه ا نقالوا:؟ اللعنون :1:01 لاقنكة نيزن بك امير أ ف يكل أمر قضدة الله 
وأراده وحكم به. 

إن هذه هي الآية الثانية التي تضمّنت (مِن)» والتي كانت للجنس أيضاً » وهذه الدلالة إن 
كانت الرئيسة ل(مِن) » فان الفرعية المستخلصة هي أن (مِن) هنا تفسر معنئ (كل أمر). 
ا ل ا 

إن (تنزل)» أصله تتنزل - ىا وضحنا ذلك فحذفت إحداهما ‏ التاء ‏ للتخفيف. وهي من 
باب التفعّلء وباب التفعّلء للدلالة عل التدريجء فعك هذا معنى (تنزل الملائكة) هو: 
النزول فوجأ بعد فوج» وما يستفاد من موارد استعماله أنه للاستمرار» وأمّا التدريج فإنّه ربّ) 
يلازم الاستمرار. 

عل هذا تفيد ## تل #امغتق الاستهراز» وآن تؤول الالافكة تمت ىق كن سفة :كا أن ليلة 
القدر في كل سنة. 

الظاهر من قوله تعاكق: #إإنَّا أَمرُهُ ذا أَرَادَ سينا أن يَقَولَ لَهُ كن فَيَكُون4”", هو الروح الذي 
من الأمر» قال تعالك: «قر الوح مِنْ أَمْر رَيُّ 54. 

والإذن في الشىء : الرخصة فيه» وهو إعلام عدم المانع منه. 

و (يِنْ) في قوله: (مّن كُلَ أَمْرِ)» قيل فيها معانٍ هي : 

١‏ - أَمّا بمعنيل الباء. 

1- أتّها لابتداء الغاية» وتفيد السببيّة» أي بسبب كل أمر إِهي. 

#دأتبا للتعليل بالغايةء أى الأجل :تدس كل أمرين الأمون: 


و(أمّر): إن المراد به هو : 


) سورة البقرة» الأآية .)١١١/(‏ 
(") سورة الإسراءء الآية (80). 
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١‏ - إن كان هو الأمر الإههيّ المفسّر بقوله #إإنّا أَمْرُهُ ذا أرَادَ يما آَنْ يَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكونُ4”, 
ف(من) للابتداء» وتفيد السببيّة» ومعنئ الآية: تتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر بإذن 
رهم مبتدء تنزههم صادراً من كل أمر إِهيّ. 

؟- وإنْ كان هو الأمر من الأمور الكونيّة والحوادث الواقعة» فلامن)»؛ بمعنئ اللام 
التعليلية» ومعنئ الآية: تتنزّل الملاتكة والروح في الليلة بإذن ربّهم» لأجل تدبير كل أمر من 
الأمور الكونيّة”. 

فإن كان المراد بالأمر شيء آخرء فلا بد من وجود الدليل عن ذلكء ولا بد من ذكر التوجيه 
د الدليل. 

لسَلامٌ هِيَ4: أي : لا يستطيع الشيطان أن يتصرف فيها بسوء. ولا أن يصيب أحدًا 
بأذئ؛ لآأنها ليلة سالمة من الآفات» وسالمة من البلايا والرزاياء قال بعض أهل التفسير : المراد 
تسليم الملائكة علك المؤمنين؛ أ ي : !نهم ينزلون» فيسلمون على المؤمنين في مساجدهم واحذا 
واحذا. 

المراد: بأنَ هذه الليلة سلامة» حيث قَدَّم الخبر» ليفيد ا حصرء أيّ: ما هي إِلّا سلامة» وكل ما 
ينزل في هذه الليلة» إِنّ| هو سلامة ونفع وخير. 

والليلة ليست السلامة نفسهاء وإِنَّ) هي ظرف لماء ومع ذلك وَصِمْت بالسلامة» للمبالغة في 
الغ فنا عليه 

وقيل: ما هي إلا سلام» لكثرة ما يُسلَّمون فيها علك المؤمنين» وهذا السلام مستمرٌ. 

لحَتَى مطلّع الْمَجْرِ 4: أي : إن هذه الليلة تنتهي بطلوع الفجر. 

كا الشطوة أن بمععن: إن )ه إلا اننا سحي هو ارال ) اق كرما قفر ماكان أخيرا أن 
متصلاً بالأخير» كالآية السابقة» فمن الممكن أن تكون (حتئ مطلع الفجر)ء أي: الى 


هو 


00 سورة يس» الآية (6). 
() ظ: الطباطبائىء الميزان في تفسير القرآن» مصدر سابق: 7١‏ : 777. 
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مطلع الفجرء أو الى بداية الآخر من مطلع الفجرء وترتبط (حتئ) مع (في) التي في الآية 
الأول من السورة ء في أتّها شكليًا تقع في وسط الآية (سَلمٌ هيّ حَتَى مَطلَّع المَجِر)» إذ 
ترتصف يمينا مفردتان هما: (سلام هي)؛ ويساراً مفردتان أيضأء هما (مطلع الفجر)» وكأن 
(حتى) معادل موضوعي بين السلام في ليلة القدرء ومطلع الفجر. 

إن هذه السلامة مستمرّة إلى أن يطلع الفجرء وإن (حَنَّى)» متعلّقة ب(تنزّل)» أي تنزّل 
الملائتكة والروح» حتئ مطلع الفجر. 

وعلن أيّ من المعاني المتقدمة» ففي الآية إشارة إلى العناية الإليّة بشمول الرحمة لعباده المقبلين 
إليه» وسد باب نقمة جديدة تختصٌ بالليلة» ويلزمه بالطبع وهن كيد الشياطين”. 

فليلة القدر هي ليلة سلام» ويستمر السلام فيها حتن مطلع الفجرء وهنا دلالة إلى السعة 
وليس إِك التضييق» والفجر فيه دلالات» ومن دلالاته انه مستمر وليس مقيد أو محدود. 

4- توضيح مجمل للسورة المباركة: 

إن هذه السورة المباركة فيها بيان عظيم عن فضل القرآن الكريم» وعن فضل نزوله وتنزله. 
وعن فضل ليله نزوله. 

إن القرآن الكريم قد أشار إلى كون القرآن الكريم نزل نزولا إجماليّاً دفعياً عن قلبك يا محمد 
صل الله عليه وآله وسلم في ليلة القدرء وهي ليلة مباركة من شهر رمضانء وهذا النزول هو 
غير تنزيله تدريجيًا عن قلبك طيلة مدّة بعثتتك الشريفة» ففي هذه الليلة تُقدّر الأمور للسنة 
اللاحقة» من حياة وموت ورزق وسعادة وشقاء» وتتنزل الملائكة في هذه الليلة حت مطلع 
الفجرء فمن أحياها بالعبادة والدعاء شملته العناية الإلهيّة. وهذه الليلة مستمرّة التنزل في 
كل نئنة: 

إن المتدبر في الآيات القرآنية لا جد مناصاً عن الاعتراف بدلالتها عن كون هذا القرآن المنزل 
ع النبي صل الله عليه وآله وسلم تدريجيّاً متكئأ عن حقيقة متعالية عن أن تُدركها أبصار 


انظر: الطباطبائىء الميزان في تفسير القرآن» مصدر سابق: 7١‏ :777. 
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عقول العاقة أو تغداوها أبدى الأفكار اللتلوثة بالقذارات الماةة».وآن تلك الحقيفة أررلة عل 
النبي صا الله عليه وآله وسلم إنزالاء فعلّمه الله بذلك حقيقة ما عناه بكتابه. 

إن سورة القدر المباركة قد شرعت بالتعظيم لله سبحانه وتعالكق بضمير الجماعة» ونسبت 
إنزال القرآن الكريم إليه» وذلك يدل على التعظيم كذلكء ىا وقد أشارت إل القرآن الكريم 
بضمير متصل وذلك لكونه معروفا لا شبهة فيه. 

الخطوة الخامسة عشر: النتائج المستفادة: 

١‏ - تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية. 

؟- فضل ليلة القدرء وفضل العبادة فيها. 

”"- بيان أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان المبارك جملة واحدة من اللوح المحفوظ إِك 
السماء الدنياء وأنه ابتدأ نزوله عل رسول الله صان الله عليه وآله وسلم في رمضان أيضاً. 

- الندب إى طلب ليلة القدر للفوز بفضلهاء وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان 
المبارك» وأرجئ ليلة في العشر الأواخر هي الوتر كالواحدة والعشرين إل التاسعة والعشرين 
للحديث الصحيح (التمسوها في العشر الأواخر). 

- استحباب الإكثار من قراءة القرآن وساعه فيها؛ لمعارضة جبريل الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك مرتين. 


0 ٍ 0 0 0 0 0 0 0 ٍ 30 م م م 0 م ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 
2 2-2 


بشم الله الرَّخْمَنِ الرّحِيِم 
© فلم هُوَ الله أَحَدٌ )١(‏ الله الصَّمَدٌ )١(‏ ل يَلِدُ وَكيُولَد (") وَلَديَكُنْ لَه لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ (1) # . 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٍ 0 ٍ ع 3 م م 5 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 


30 0 ب 0 ُ 7 ً ب م 2 ٍ 
-: 22 


خطوات التفسير: 

الخطوة الأولى: سورة الإخلاص هل هي مكية أم مدنية: 

إن سورة الإخلاص من السور المكية» وقيل بأنها مدنية"» وهي من حيث الترتيب النزولي 
ن ترتيبها هو رقم »)275١1(‏ أما تسلسلها في المصحف فهي تحمل التسلسل رقم )١١7(‏ من 

الس قت لير دل لواب الت 

إن سورة الإخلاص من سور (القلاقل): وهي السور التي ابتدأت ب(قل). وهي 

الكافرونء الإخلاصء الفلق, الناس”". 

الخطوة الثانية: عدد آيات السورة والاختلاف في ذلك ان وجد: 

وعددها: خمس آيات في المصحف المكي والشامي, وأربع في عدد الباقين» والاختلاف وقع 


سر 


فق به ((ريلد). فقد عدها المكي والشامي. و(ريعدها العافواق 


)١(‏ ظ: ابن الجوزي». زاد المسير في علم التفسيرء مصدر سابق: 4 : 65؛ وظ: والألومبي؛ روح المعاني» 
متشي وانسا رق 8 11217 01 

(0) ظ: الأندلسي, أبو عمر الدانيء البيان في عد آي القرآن» مصدر سابق: 7957. 

(9)اظ: الطبرسىء مجمع البيان» مصدر سابق: :١٠«‏ 0,. 
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نعم» إن عدد آيات سورة الإخلاص هو (5)» تتألف من )١16(‏ كلمة» ومن (/51) حرفا. 
الخطوة الثالثة: اسم السورة القرآنية: 


ع افكوسوزة اللخلاص. سبعملة أسد ا متها : 
-١‏ التوحيد: وهو من الأسماء المشهورة للسورة ويمثل المضامين الأساسية للسورة باعتبار 
أن السووة تلك لمان سمالة التوسيك: 


١‏ الإخلاص: لأنها تؤكد علن الإخلاص لله سبحانه وتعاك وحده لا شريك له. 
والإخلاص له في العبادة والعمل والطاعة. 

"- الصمد: وذلك لأن هذا اللفظ ورد في السورة» وله عدة معانٍ منها: المقصود في كل 
الأمور المستغني عن كل شيء» ومعانٍ أخرئ. 

اك الأساسن : لأن.سورة الاخلاضن: كن أساسن الدية» .وقوامة المتوكل «العوعين»«وصفات 
انق لد 

وقد أوصلها البعض إِ أكثر من عشرة أسماء لسورة الإخلاص. 

الخطوة الرابعة: فضلها: 

عن النبي الآكرم صإن الله عليه وآله وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن 
يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله أحدء فإنه من قرأها جمع له خير الدنيا والآخرة» وغفر الله له 
ولوالديه وما ولده»". 

وعن النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم: «من قرأها فكآن) قرأ ثلث القرآن» وأعطي من 
الأجر عشر حسنات بعدد من آمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر»". 


الخطوة الخامسة: الاختلاف في القراءات وبيان العلل: 


() الشيرازي. ناصر مكارم» تفسير الأمثل» مصدر سابق: الي ال 
)١(‏ الطبرمبى» جوامع الجامع» مصدر سابق: ” : 0/3. 
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١-إن‏ هناك قراءة شاذة بحذف (قل) من سورة الإخلاصء بل وحذف كل (قل) من باقي 
السور القرانية. 

-١‏ قوله تعالى (احد الله الصمد) قرأت بحذف التنوين» ومن قرأ بذلك جماعة منهم: هو زيد 
ابن علي» ونصر ابن عاصم. وابن سيرين؛ والحسن. وابن أبي إسحاقء والأصمعي. 

*'- (كفواً): وهنا أمران فيها هما: 

الأول: (كفواً): من حيث التخفيف والتثقيل: وقرأت قراءتين: 

أ- التخفيف: إسكان (الفاء)» وقرأ ما حمزة» ويعقوب. وخلف. 

ب - التثقيل: ضم (الفاء)» وقرأ بها الباقون من القراء. 

الثاني: (كفواً): من حيث الاتصال والهمز: وقرأت أربع قراءات: 

أ- (كفوًا) بسكون الفاء وال همزة (مهموزة)» وهي قراءة حمزة» وخلف. 

ب - (كفواً) متصلة غير مهموزة» وهي قراءة حفص. 

ج_(كفؤاً) متصلة ومهموزة» وهي قراءة الباقين. 

د (كفئا) بتسكين الفاء وهمزهاء وهي قراءة بعض قراء الكوفة. 

الخطوة السادسة: هل في السورة ألفاظ غير عربية والآراء في ذلك: 

في سورة الإخلاص لا يوجد لفظ غريبء أو مهملء أو مشكلء فمعانيها عربية خالصة. 
وواضحة للعربي» وغير واضحة على من اختلط لسانه» وأعجم لفظه وفكره» ومن بعد عن 
الذوق العرن: 

الخطوة السابعة: إعراب السورة: 

١-#قل4:‏ فعل أمر مبني على السّكون والفاعلفنهن” متت تقديره (أنت): 

"١‏ هُو4: ضمي مُنفصل غائب مبني علك الفتح في محل رفع مُبتداً. 

*_#«اللّهُ»: لفظ الجلالة مُبتدأ ثانٍ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

4 أحَدٌ4: خررٌ المبتدأ الثاني (الله)؛ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضَّمء والجملة الاسميّة 
(الله أحد) في محل رفع خبر المبتدأ الأوّل. 
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ه_#اللَّهُ4: لفظ الجلالة مُبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضَّمة. 

١‏ #الصَمَدٌ4: خبرٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة. 

-:4:19: حرف نفي وجزم وقلب مبني عل السّكون. 

4 يَلِدُ4: فعل مُضارعٌ مجزوم ب(ر) وعلامة جزمه السّكون, والفاعل: ضمريرٌ مستتر 
تقديره (هو). 

4ذ- 9وَ41: الواو: حرفٌ عطفٍ مبني عل الفتح إر: حرفٌ نفي وجزم وقلب مبني عن 
ا 

٠‏ 9يُولَدُ4: فعل مُضارعٌ مبني للمجهول مجزوم ب(لر) وعلامة جزمه السّكون» ونائب 
الفاعل :ضمير مستتر تقديره (هو). 

١-#و41:‏ الواو: حرف عطفي مبني عل الفتح» إر: حرف نفي وجزم وقلب مبني عن 
التكون 

5 ليْكنْ4: فعل مُضارعٌ ناقص مجزوم ب(لر) وعلامة جزمه السّكون, حذِقَتَ الواو 
لاتخاضىيمية الققاء وب اكوق »فا لاض : حون 

١‏ #لةُ4: اللام :حرف جر مبني علن السّكون. الهاء: ضمي مُتٌصل مبني على الضَم في 
محل جرٌ بحرف الجر (اللام). 

١5‏ كُفْوًا4: خبر (يَكُنْ) مُقدّم منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. 

#أحَدٌ4: اسم (يَكُنّْ) مرفوعٌ وعلامة رفعه تنوين الضّم. 

الخطوة الثامنة: سبب النزول: 

عن الإمام الصادق عليه السلام: «إن اليهود سألوا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فقالوا: انسب لنا ربك» فلبث ثلاثأ لا يجيبهم: ثم نزلت السورة»". 


() الطباطبائى» تفسير الميزان» مصدر سابق: .60١:”>‏ 
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وقيل ان من سأل هم المشركين» وقيل أهل مكة؛ والمحصل ان هذه الروايات بمجموعها 
تدل علئن ان اليهودء أو المشركين, أو أهل مكة سألوا النبي صل الله عليه وآله وسلم أن 
ينسب ويصف لهم ربه فأنزل الله هذه السور. 

نعم» إن سبب نزوها هو للتأكيد عل الوحدانية ونفي التعدد في الآية الأوى» وإثبات الكمال 
ونفي النقض والعجز في الآية الثانية وإثبات أزليته سبحانه وبقاته ونفي الذرية في الآية 
الثالثة وإثبات العظمة والجلال ونفي الأنداد والأضداد في الآية الرابعة". 

فيد جئلة أمناي ذكرنف: قن سبع نزول هده 'الميونة المباركةء ولقد بردتت أكثر من .رواءة 
في ذكر سبب نزول سورة الإخلاص أوردتها الكتب المختصة بأسباب النزول» وكتب 
التفسير كذلك. 

الخطوة التاسعة: معاني الألفاظ : 

١‏ قل: الخطاب إل النبي صل الله عليه وآله أي: قل يا محمد صل الله عليه وآله وسلم» أي 
أظهر للناس معارف التوحيد. 

ا الجن ور ا لخن ): هياتن تعال نا لا حلدنة 

الصمد: قيل: السيد الذي يُصمد إليه في الأمرء وقيل الذي ليس بأجوف. 

5-لم يلد ولم يولد: أي: ليس له ولد. وليس له أب أو أم. 

5 كفواً: (الكفو) هو الكفء في المقام والمنزلة والقدرء ثم أطلقت الكلمة عل كل شبيه 
ومثيل. 

الخطوة العاشرة: الأحكام الموجودة في السورة: 

إن بيان الأحكام في القرآن الكريم واضح وله محله وآياته» والتي يطلق عليها آيات 
الأحكامء وهي التي تحتوي علن الأحكام التشريعية» والأوامر المولوية» أما باقي القرآن 


)١(‏ ظ: الصابوني» محمد علي» صفوة التفاسيرء دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة ‏ مصر. 


.17577:”:ه١5ة١ا/ك1ط‎ 


الكريم فيحتوي عاك أوامر إرشادية» وهي تدخل ضمن إطار الأحكام, لكن الأحكام 
العقائدية والأخلاقية وليست التشريعية. 

إن سورة الإخلاص تحتوي عاك أحكام إرشادية» وعلك قضايا عقائدية مهمة جدأء بل هي 
أصل تأسيس مسألة التوحيدء وبيان حقيقة التوحيد. 

الخطوة الحادي عشر: القصص والأمثال الموجودة في السورة: 

إن سورة الإخلاص لا تحتوي عللن أي قصة من القصص القرآنية» ولا تحقوي عكن أمثال 
حقيقية ظاهرة بينة» بل هي تبين أمور مهمة» وتعطي عبر معينة تختص بقضايا العقيدة 
الأمتاذسة. 

الخطوة الثانية عشر: انتظام آيات السورة: 

-١‏ سورة الإخلاص هي السورة )١١7(‏ في ترتيب المصحف المبارك. 

"- هي من سور المفصل. 

كلها محكم. 

1-ليس فيها ناسخ أو منسوخ. 

انها نزلت دفعة واحدة. 

الخطوة الثالثة عشر: اغراض ومقاصد السورة التى عالحتها: 

١‏ تناولت سورة الإخلاص مسألة التوحيد. 

"- إن سورة الإخللاص قد فرقت ما بين (الأحدية) و(الواحدية). 

إن سورة الإخلاص قد بينت الذات الصمدية لله تعالل. 

5- إن سورة الإخلاص أكدت بأن الله تعاك ليس له زوجة أو ولد. وانه واحد لا شريك له. 
الخطوة الرابعة عشر: بيان السورة: التفسير التجزيئي: 

إن البيان التفسيري لسورة العلق يقتضي تفسيرها وفق مقاطع كالآتي: 


١‏ #قلٌ#: هذا افتتاح للسورة بالأمر بالقول كى) في المعوذتين وسورة الجن". 

وقد سئل النبي صل الله عليه وآله وسلم عن المعوذتين فقال صا الله عليه وآله وسلم: «قيل 
إن ذلك إشارة منه أنه صل الله عليه وآله وسلم مبلغ محض لما يوحئ إليه» ليس فيه تصرف 
لا أوحاه الله إليه بزيادة ولا نقصء وإنما هو مبلغ لكلام ربه | أوحاه إليه فإذا قال: (قل هُوَ 
الله أَحَدٌ) كان امتثالاً للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه. 

وقيل بأنه أمر للنبي صإن الله عليه وآله ولكل من يصاح له الأمر والخطاب من أفراد أمته. 
إن قوله تعالك للنبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم (قل) أي: أظهر يا محمد صل الله عليه 
وآله وسلم معارف التوحيد للناس» وما خفي من ذلك عنهم. 

إن التأكيد عبن (قل) إشارة إلى صيانة الوحي ودقته في البيان؛ لأن النبي صل الله عليه وآله 
نقل إلينا حتئ مفردة (قل) وهذا يعني أنه (ريغيّر أي شيء في الوحي. 

١‏ #هُوَ4: ف(هو) في الواقع يرمز إكى أن ذاته المقدسة في باية الخفاء» ولا تنالها أفكار 
الإنسان المحدودة وإن كانت آثاره أظهر من أي شيء آخر. 

© #«اللّةُ أَحَدٌ»: إن (الله) تكرر ما يقارب من (ألف مرة) في القرآن الكريم» وإريبلغه أي اسم 
من الأسماء المقدسة في مقدار تكراره. 

:- #أحَدُ4: إن (أَحَدّ): اسم من أساء الله تعلق يسمئ به ولا يسمئ غيره من الأعيان بهء فلا 


يسمل شبىء من الأشياء أحدًا في الإثبات إلا في الأعداد المطلقة. 


2120 ظ: القرطبي» أحكام القرآن» مصدر سابق:‎ )١( 


لبنان. طه. 5١51١1ه:8:١5.‏ 


ف(الأحد): هو الواحد في إلهيته» وفسره أهل الكلام ب| لا يتجزأ ولا ينقسم, فإن أريد بذلك 
أنه ليس مؤلفًا مركبًا من أجزاء متفرقة فصحيح. أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح. وإن أريد 
أنه لا يتميز منه شيء عن شيء وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل» فهو واحد في إطهيته". 
و(الأحد): المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها أحد. 

وقبل فنين ( الأتجل )و( الو انجد) قرى وعي: 

إن (الأحد) في النفي نص في العموم بخلاف (الواحد) فإنه محتمل للعموم وغيره فتقول: ما 
في الدار أحد. ولا يقال: بل اثنان ويجوز أن يقال: ما في الدار واحدء بل اثنان» والواحد 
يحتملها لأنه يقال: مائة واحد وألف واحد. ولا يقال: مائة أحد ولا ألف أحد. 

وذكر بأن (أحد) يطلق علك الذات التي لا تقبل الكثرة لا في الخارج ولا في الذهن”. 
#اللَّهُ الصَّمَدُ4: أعاد الاسم المبتدأ (الله) تأكيدًا للجملة وخبره (الصَّمَدٌُ). 

وقيل: هو نعت والخبر ما بعده» و(الصَّمَدٌ): قد اختلفت العبارات في معناه وهي متقاربة أو 
متفقة والمشهور منها قولان: 

أحدهما: أن (الصَّمَدٌ) هو السيد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم ومطالبهم. أو الذي 
يصمد إليه العباد في حوائجهم. 

والثاني: أن الصمد الذي لا جوف له. وأنه الذي لا يأكل ولا يشرب والذي لا حشو له. 
وانة الذي لا يدخل فيه شيء» ولا يخرج منه شيء» ونحو ذلك من العبارات المتقاربة في 
المعنى. وقالوا بأن (صمد) في الأصل هي بمعنئ (القصد)؛ لأنه يَصمِد إليه عباده بالدعاء 
والطلب”. 


(١)اظ:‏ الالوسفة تع المعاني» مِضِكز بابق # ”ا 5 
(؟١)ظ:‏ الشيرازي. ناصر مكارم» تفسير الأمثل» مصدر سابق: :2 . 
(7) ظ: الاصفهاني. الواعيئة المفرذات» مصدر ساد : 0-7 
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5 1# يَلِدُ و يُولَدُ4: قالت طائفة: بأن (الصمد): هو الذي ريلد ولريولد؛ كأخبم جعلواما 
بعده تفسيرًا له» وهو مما تقدم أنه الذي إرينفصل من شيء. 

وتوجيه ذلك: أن الولادة والتوليد إنما يكون من أصلينء وما كان عيئا قاًا بنفسه من 
المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منهاء وما كان عرضًا قائً) بغيره فلا بد له من محل يقوم به. 
والأول: نفاه بقوله: (أحد). فإن الأحد: هو الذي لا كفو له ولا نظير فيمتنع أن يكون له 
00 

والتولد إن) يكون بين شيئين» وكونه تعاى أحداء ليس أحد كفوًا له يستلزم أنه إر يلد ولر 
يولد. لأن الوالد والولد متاثلان متكافئان» وهو تعالك أحد لا كفو له. وأيضًا فالتولد يحتاج 
إلى زوجة وهي مكافئة لزوجها من وجه. وذلك أيضًا ممتنع. 

ولهذا قال تعاك: #أنّى يَكُونٌ لَه وَلَدٌ وَ1َتَكٌنْ لَهُ صَاحِبَة4". 

أما الثاني: وهو انفصال المادة فنفاه - سبحانه - بأنه الصمد,. وهو المتولد من أصلينء ربم) 
يتكون من جزئين ينفصلان من الأصلينء كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي ينفصل 
منهماء وكالنار المتولدة من بين الزندين سواء كانا خشبين أو حجرين وحديذا. 

قال الإمام الحسين عليه السلام في تفسير (إ ريلد وإريولد) ما نصه: «لر يخرج منه شيء كثيف 
كالوالد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين» ولا شيء لطيف كالنفس» ولا 
يتشعّب منه البداوات كالسسنة والنوم» والخطرة والهمٌء والحزن والبهجة» والضحك والبكاء. 
والحنوف والرجاء. والرغبة والسأمة» والجوع والشبع» تعاك أن يخرج منه شيء» وان يتولّد 
منه شيء كثيف أو لطيف...”". 

إن هذا هو التنزيه الحقيقي له سبحانه وتعاى» وهو من أجمل التفسيرات للآية المباركة» كيف 
لا وهي قد وردت عن لسان الإمام الحسين عليه السلام. 


.)٠١١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
1755 الحافيي بخان الأنوارةعضة وسار‎ 1 
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/- وَل يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أحَدٌ4: لقد تضمنت هذه السورة العظيمة نفي شيئين عن الله سبحانه 
و تعالم: 

أحدهما: الماثلة» ودل علك نفيها قوله تعاك: (وَإ يكن لَهُ كُمُوًا أَحَدٌ) مع دلالة قوله: (قل هُوَ 
لله أَحَدٌ) عل ذلك؛ لأن أحديته تقتضي أنه متفرد بذاته» وصفاته» فلا يشاركه في ذلك أحد. 
والثاني: نفي التقائص والعيوب» وقد نفئ منها التولد من الطرفين. 

إن المراد ب(إر يكن له كفواً أحد) أي: إريكن له شبيه لا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله تبارك وتعالك» فاحتوت هذه السورة علئن التوحيد الذاتي» والتوحيد الصفاق» 
والتوحيد الأفعالي. 

إن الله سبحانه وتعاكل منزه عن عوارض المخلوقين وصفات الموجودات وكل نقص ومحدودية. 
وهذا هو التوحيد الذاتي والصفاق؛ من هنا فهو تبارك وتعالك لا شبيه له في ذاته» ولا نظير له في 
صفاته ولامثيل له في أفعاله» وهذا هو التوحيد الأفعالي. 

إن الله سبحانه وتعاك متفرد لا نظير له من جميع الجهات؛ وهو مسيطر ومهيمن على كل الجهات: 
بل عن كل شيء؛ فكانت هذه السورة هي التعريف الحقيقي المختصر له سبحانه وتعاق» وإلا فإن 
وصفه لن تحتويه السماوات والأرض. فهو تعال أعظم منهماء بل أعظم من جميع المخلوقات. 

1 توضيح مجمل للسورة المباركة: 

إن سورة الإخلاص تمثل حقيقة ما أراد الله سبحانه وتعالك تعريف الناس به علل لسان أنبياءه 
عليهم السلام» وفي كتبه الساوية» ألا وهو (التوحيد) وبيان حقيقة الإله المعبود» وما يتعلق 
بذلك. حتن يكون الإنسان غاوفا بفهام يذلف: ومن ثم مؤمناً به ايهاناً صادقاً حقيقياً لا 
تزلزل أو تزحزح له. 

إن تحصيل ما يريده الله تعالك منا لحو جنة في الدنيا قبل الجنة بالآخرة» فدخول جنة الآخرة 
مقترن بباب لها في الدنياء وان في الدنيا إدراك لطعم ذلك. وفي الآخرة إدراك لجزاء ذلك. 


الخطوة الخامسة عشر: النتائج المستفادة: 

-١‏ إن الرسول الأكرم محمد صل الله عليه وآله وسلم» هو مبلغ عن الله عز وجل؛ لقوله 
(قل)» وفي هذا الرد عن من يزعم من أهل البدع أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
اختلق القرآن» وأن هذا النظم كلامه؛ ى) أن في هذا الرد عن الغلاة الذين يرفعونه صك الله 
عليه وآله إلى مقام الربوبية؛ فهو صا الله عليه وآله عبد لا يعبد ونبي ورسول لا يكذب. 

اد اناك العادة للهته اام وسدده ذوق سواه لقو له رخو ان 2١‏ )4 لآن مده لفل الداذلة 
(الله): المألوه المعبود محبة وتعظيً. 

- إثبات الوحدانية لله عز وجلء وأنه الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ لقوله 
رخو ان )ءاقن تميس نه وقة لهو تحن لا شيك لمع وذلاين الول يان سال 
التوحيد» وما يتعلق بهاء وهو توحيد الإلوهية. 

- إثبات حاجة الخلائق كلهم إليه عز وجل وغناه سبحانه وتعالى عمن سواه؛ لقوله تعالى: 
(اللهُ الصَّمَدٌ)؛ أي: الذي تصمد إليه الخلائق وتنجه إليه وتقصده بطلب قضاء الحوائج؛ إذ 
الخير كله بيديه؛ لا مانع لما أعطئ ولا معطي لا منع. 

- نفي الولد والمجانس والقريب المداني له عز وجل؛ لقوله تعالى: (لَرٌيَلِدٌ). 

قال تعالى: لبَِيعُ السَّهَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَنّى يَكُونُ لَه ولد وََتَكُنْ لَه صَاحِبَة4”. 

وقال تعالى: «إمَا اكَكَلّ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَنّا”. 

5- الرد علكن أهل الشرك من أهل الكتاب وغيرهم في نسبتهم الولد إل الله عز وجلء وقول 
اليهود عزيز ابن الله» وقول النصارئ المسيح ابن الله» وزعم المشركين أن الملائكة بنات الله 
تعالك الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


.)١٠١١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)7( سورة الجنء الآية‎ )١( 


قال تعالى: #وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِِ جُرْءًا إِنَّ الإنْسَانَ لَكَفُو 
وَأَصْمَاكُمْ بالْبَتِينَ4”. 

وقال تعالى: لوَجَعَلُوا لَاِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الحم إِنَانًاأَشَهِدُوا خَلْمَهُمْ سَتَكْتَبُ شَهَادمجُمْ 
وَيُسْأَلُونَ4”. 

وقال تعالى: #أَلَكُمُ الذَّكَد وَلَهُ الأنتى * يلك إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرَّى 4”. 

لتاقي قر عر وس عن لاقل بو بيهو لمعيل والنظيرة لقولة عاو يك له كمر 
أَحَدٌ)؛ فلا مكافئ له ولا شبيه» ولا مثيلء ولا نظير؛ بل هو الواحد الأحد. في ذاته وأسائه 
وصفاته وأفعاله. 

قال تعالى: ليس كج َيْء وَهْوَالسّحِيعُ اليد 

وقال تعالى: لهل تَعْلَم لَهُ سيا 0. 

ا ونعوسه ‏ الأقراق :والاعتزافك:.ظاه ا .وباطناء ينطق. اللسان وتصديق: القلت»: .وائقياد 
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الجوارح بألوهية الله عز وجل ووحدانيته وصمديته وتنزهه عن الولد والوالد والمكافىئ. 


.)١5-١6( سورة الزخرفء الأيتان‎ )١( 
.)١9( سورة الزخرفء. الآية‎ )0( 

(*) سورة النجم. الآيتان .)757-71١(‏ 
(5) سعورة الشووطا» الآية (11): 


(4) سورة مريمء الآية (10). 
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سلامة.» دار طيبة للنشر والتوزيعءط ". 4امم. 


1 0 داود. الوحعة نه رت”١٠ه)ء‏ اليد دار الرسالة: بيروت ‏ لبنان» طل 


5ه 
١‏ أحمد. يحيئ» الاتجاه الوظيفى ودوره في تحليل اللغة» مجلة عالر الفكرء مجلد ”؟» العدد 6 . 
4امم. 


4 الإحسائي, ابن أبي جمهور (ت9٠9ه»).‏ عوالي اللتالي العزيزية في الأحاديث الدينية. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت _لبنان. ط١»‏ 5760١ه.‏ 

65 الاصفهاني» الراغب (ت575ه). مفردات ألفظ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان 
داووديء انتشارات ذوي القربئى» قم إيران» ط؛» 575 ١ه.‏ 

7 الأفريقي. ابن منظورء لسان العرب» مراجعة وتدقيق: يوسف البقاعي وإبراهيم 
شمس الدين ونضال على» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت - لبنان» ط١.‏ 
5515١ه.‏ 

١‏ الألومي. شهاب الدين محمود (ت١717١ه)»‏ تفسير روح المعاني» دار الكتب العلمية» 
ببروت -لبنان» ط١.‏ 516١ه.‏ 

الأندلسي, أبو عمر الداني (ت؛ 5 5ه»).ء البيان في عد آي القرآن. تحقيق: غانم قدوري 
اشيرق كلوز ان سنركد :التقطاطل نه والتزاشة بوالو ناتق»* الكزوية. ب الكوريفة 12 
16ام. 

8 البحراني» هاشم (ت9١١٠١ه»).‏ تفسير البرهان» مؤسسة الأعلمي» بيروت - لبنان. 
ط1ا./ا5”7١اه.‏ 

البخاري, الجامع الصحيح (صحيح البخاري)» تحقيق: مصطفئ ديب البغاء دار ابن 
كثير» بيروت -لبنان» طه. 5١51١ه.‏ 

١‏ البغدادي. ابن مجاهد (ت5 7ه )ء السبعة 2 القراءات» تحقيق: شوفي ضيف» دار 


المعارف» القاهرةمصرء. ط١ء‏ ٠٠*(ه.‏ 


5 البناء أحمد بن محمد (ت7١١١ه).‏ اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشرة. 
تحقيق: شعبان محمد إسماعيلء عالر الكتب». القاهرة مصرء ط١»ء‏ /ا٠85١ه.‏ 

3" الجرجاني» الشريف (ت5١8ه).‏ التعريفات» تحقيق: محمد صديق المنشاويء دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة-مصرء ط١ء‏ 5 ١٠7م.‏ 

5 1 الجرمي» إبراهيم» معجم علوم القرآنء دار القلم» دمشق ‏ سورياء ط١ء‏ ١١٠٠م.‏ 
5 الجواري, أحمد عبد الستار» نحو القرآن» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد ‏ 
العراق. ط١ء‏ 1917/5م. 

7 الحجارء عدي جواد. الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني» قسم الشؤون الفكرية 
والثقافية في العتبة ا لحسينية المقدسة» كربلاء ‏ العراق» ط١. ١١7‏ 7م. 

الحسنء طلالء مراتب فهم القرآنء دار القارئ» بيروت_لبنان» ط١ء‏ 6١١7م.‏ 
الحكيم؛ محمد تقى (ت5477١1ه).ء‏ الأصول العامة للفقه المقارن» المجمع العالمي لأهل 
البيت» قم _إيران. 1١‏ 577١ه.‏ 

8 الحلي» العلامة (ت 1لاه). مبادئ الوصول إِ علم الأصول. دار الأضواء؛ بيروت 
-لمنان» ط١.‏ 576 ١ه.‏ 

الحويزي؛ عبد علي (ات7١١١ه)»‏ تفسير نور الثقلين» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت 
-لمنانء طاء. 8571١‏ اه. 

"١‏ الخوئي, أبو القاسم (ت7١51١ه).‏ البيان في تفسير القرآن» مؤسسة احياء آثار الإمام 
الخنوئي قدس سره. قم إيران» دون طبعة» دون تاريخ. 

7" الذهبي. محمد حسين (ت19117م)2» التفسير والمفسرون. دار الكتب الحديثة» القاهرة - 
مصرء ط 27 1917/5م. 

الرازي» ابو عبد الله (أت177ه). مختار الصحاح.ء تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة 


العصرية. بيروت-صيداء طه. 5ه 
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7 الرازي» فخر الدين رتة١٠1ه)‏ تفسير مفاتيح الغيب» دار الفكرء القاهرة ‏ مصرء 
طا.١٠5١ه.‏ 

"' الرازي» فخر الدين (ت5١5ه).‏ المحصول في علم الأصولء مؤسسة الرسالة. 
ببروت -لبنان» ط7. 51١اه.‏ 

7" الربيعي» حسن.ء المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» المكتبة القانونية» النجف الأشرف 
العراق» ط١.‏ 9١٠٠م.‏ 

الرجبيء محمود. بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم؛ مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلامي» بيروت -لبنان» ط١ء‏ 1١5٠7م.‏ 

الرضائيء محمد علي. منطق تفسير القرآن» تعريب أحمد الأزرقي وهاشم أبو خمسين. 
مركز المصطفيئ العالمي للترجمة والنشر» قم -إيران» ١‏ 575 ١ه.‏ 

4" الرضائي, محمد عليء التفسير التمهيدي للقرآن الكريم» تعريب أحمد الأزرقي» مركز 
المصطفئ العالمي للترجمة والنشرء قم _إيران» ط١.‏ 576 ١ه.‏ 

4٠‏ الزرقاني» محمد عبد العظيم (ت7717١ه).‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» مطبعة 
البابي الحلبيء القاهرة-مصرء ط”. 1157١ه.‏ 

-١‏ الزركثيء بدر الدين (ت45/اه)» البحر المحيط في أصول الفقه» دار الكتبي» القاهرة 
دمضرع:ط 5141 اهف 

7 الزركشيء» بدر الدين (ت 745 ه). البرهان في علوم القرآن. تحقيق: أبو الفضل 
إبراهيم دار الحديث. القاهرة-مصرء ط١ء ٠١١5‏ م. 

4 الزرنديء أبو الفضلء بحوث في تاريخ القرآن وعلومه» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» قم إيران» ط١»‏ ١57١ه.‏ 

2 الزلمي. مصطفيل (ت 57م وعبد الباقي البكري. الملدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» بغدادالعراق» ط١.‏ 9/57١م.‏ 


ا 


5 الزهراني» نايف بن سعيدء الاستدلال في التفسير: دراسة في منهج ابن جرير الطبري. 
مركز تفسير للدراسات القرانية» الرياض» ط7. 5757 ١1ه.‏ 

7 الزيات» أحمد. المعجم الوسيطء دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول - 
تركياء ط 7 91/75١م.‏ 

السبحاني» جعفرء مفاهيم القرآن» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» ط١.‏ 
١5١ه.‏ 

السبزواري» عبد الأعن(ت5١5١ه).‏ مواهب الرحمنء دار التفسيرء قم إيران. 
طه ١”57١اه.‏ 

4 السيوريء المقداد (ت877ه).ء كنز العرفان» المكتبة المرتضويةء إيران» ط١ء‏ 
84ه. 

السيوطي» جلال الدين (ت١١4ه).‏ الإتقان في علوم القرآن. الهيئة المصرية للكتاب. 
القاهرة مصرء. ط١ء‏ 95١١ه.‏ 

١‏ السيوطيء, جلال الدين (ت١1١4ه»).‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء المكتبة العصرية. 
زوك لبدان 5371 اهنك 

7 الشاطبيء ابو اسحاق (ت40/اه). الموافقات في أصول الشريعة» منشورات دار 
الكتب العلمية» ببيروت-_لبنان» ط١.‏ 5706١ه.‏ 

0 الشايع» محمد بن عبد الرحمن» معجم مصطلحات علوم القرآن» دار التدمرية» المملكة 
العربية السعودية» ط١.‏ 7١١١م.‏ 

5 الشهيد الأول» محمد بن جمال الدين (ت85لاه).؛ ذكرئئل الشيعة» مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» قم إيران» 2١‏ /51١ه.‏ 

65 الشيرازي» ناصر مكارم» تفسير الأمثل» دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- 
لبنان» ط١اء‏ 570 ١اه.‏ 


اللرلقة 


7 الصابوني» محمد علي» صفوة التفاسيرء دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة 
-مصرء ط١511/.1١اه.‏ 

7ت الصدرء محمد باقرء المدرسة القرانية» التعارف للمطبوعات ببروت - لبنان »ط ”7 
١‏ 1ه. 

- الصدوقء محمد بن على (ت١7/8ه).‏ التوحيد. مؤسسة الأعلميء بيروت - لبنان. 
طا./ا57١اه.‏ 

48 الصدوقء. محمد بن على (ت١8اه)ء‏ عيون أخبار الرضاء مؤسسة الأعلمي» ط١.‏ 
+ ه. 

٠‏ الطبرسي, أبو علي ( ت 58 5ه). مجمع البيان في تفسير القرآن» دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت لبنان» ط١.‏ 5٠5١ه.‏ 

١‏ الطبرسيء أبو علي (/5 4ه )» جوامع الجامع» مؤسسة التراث الإسلامي» قم إيران» 
ط1اء. ١”57١اه.‏ 

5 الطبريء ابن جرير (ت ٠١‏ "اه )., جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري). 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط١.‏ 55١ه.‏ 

الطوميء أبو جعفر (ت ١٠57ه».‏ التبيان في تفسير القرآن» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت -لبنان» دون طبعة» دون تاريخ. 

4" العامليء محمد بن الحسن الحر (ت5١١٠١ه).‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم إيران» ط7؛ 51١5‏ ١ه.‏ 

5 العتابي» ليثء الأدوات المعرفية» دار الولاء» بيروت _لبنان» ط١.‏ 5١١7م.‏ 

7 العسكريء الإمام الحسنء التفسير المنسوب إِلك الإمام الحسن العسكري» مؤسسة 
الإمام المهديء قم إيران» ط١اء‏ 579١ه.‏ 

17 العطار داود» موجز علوم القرآن» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت- 
لبنانء ط””, 19496م. 


-" العكء. خالد عبد الرحمن (ت١57١ه).‏ أصول التفسير وقواعده. دار النفائس» 
ببروت -لبنان» ط7. 5٠5١اه.‏ 

4 العياشي» محمد بن مسعود (ت١7"ه).‏ تفسير العياشي» تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية» مؤسسة البعثة» قم إيران» ط١»‏ ١157١ه.‏ 

٠‏ الغرناطيء. أبو حيان (ت55لاه)» تفسير البحر المحيطء دار الفكرء بيروت - لبنان. 
طهاء. ١٠5”7١اه.‏ 

١‏ الفتونيء ابو الحسن(ت78١١ه).‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرارء تحقيق: لجنة من 
المحققين والعلاء والأخصائيين» الأعلمي للمطبوعاتء بيروت -_لبنان» ط؟”. /15717ه. 
5 الفراء»ء ابو زكريا (ت/1١7ه).‏ معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسف النجاقء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرةمصرء ط١.‏ ١57١ه.‏ 

7 القرطبي» شمس الدين (ت ١71ه».‏ الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب المصرية. 
ط5. 1115م. 

/- القنوجي» صديق حسن خان (ت 5/8 7١ه).»‏ فتح البيان في مقاصد القرآن, دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط1ء 577 ١اه.‏ 

5 القيسي» مكي بن أبي طالب (ت577 ه)ء الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججهاء ناشرونء ببروت -لبنان» ط١.‏ 5777 ١اه.‏ 

5 الكاشاني» الفيض (ت١9١٠ه).‏ تفسير الصافي» دار الكتب الإسلامية» بيروت - 
لبنان. ط١اء‏ 8575١اه.‏ 

/ا/ا- الكليني» محمد بن يعقوب (ت775594ه». الكافي» منشورات الفجرء بيروت - لبنان» 
طل /1١٠٠5م.‏ 

الكوراني» شهاب الدين (ت897ه). غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني» تحقيق: 
محمد مصطفيا كوكصوء جامعة صاقرياء تركياء ط١.‏ 577/8 ١ه.‏ 
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4 الماتريدي» ابو منصور(ات7737ه). تأويلات أهل السنة» تحقيق: مجدي باسلومء دار 
الكتب العلمية» ببيروت-لبنان» 21١‏ 575١ه.‏ 

٠‏ المازندراني» علي أكبر, دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» قم إيران» ط”, 5777 ١ه.‏ 

١‏ المأمقاني» عبد الله (ت١70١ه).‏ مقباس الحداية في علم الدراية» تحقيق: محمد المأمقاني» 
مطبعة نكارش»ء قم إيران» ط 7» 17917ه. 

١‏ الماورديء أبو الحسن (ت٠545ه».‏ أدب الدنيا والدين» دار المنهاج. ط١ء‏ 575 1ه. 
87 المجلسبي, محمد باقر (ت١١1١١ه).‏ بحار الأنوار» دار الأعلميء بيروت ‏ لبنان» ط١.‏ 
88١(ه.‏ 

4 المخزومي. مهدي (ت 1445١م)»‏ مدرسة الكوفة ونهجها في دراسة اللغة والنحو. 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء القاهرةمصرء ط 7. /1940م. 
65 المرتضونل» الشريف (ت57”5ه)» رسالة المحكم والقايي. عقي كين الميوية 
الغريفي» مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدسة» مشهد ‏ إيران» ط ؟. 
5١ه.‏ 

7 الميبدي» محمد فاكر.ء تطور حركة التفسير بين الاتجاهين الموضعي والموضوعي». 
(بحث)» موقع مجلة نصوص معاصرة. 

لالم النيسابوريء الحاكم (ت5٠5ه».‏ المستدرك عن الصحيحين, دار الكتب العلمية. 
بيروت -لبنان.» ١‏ ١١51١ه.‏ 

8 الواحدي, أبو الحسن (ت578ه). أسباب النزولء تحقيق: عصام بن عبد المحسن 
الحميدان؛ دار الإصلاح, الدمام؛ ط 5 5417١ه.‏ 

قف بالعور يك قرا نودت سناع اث وراسة الببياق القرآن فق تويدية معترن العتقايه:[ نظي 
في القصص القرآني» رسالة ماجستيرء كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرئ: 
5١ه.‏ 


ك اما 


5 دكيرء محمد تهأمي» علم اجتاع المعرفة تاريخ وإشكاليات» ضمن كتاب سوسيولوجيا 
المعرفة» كتاب المنهاج» مركز الغدير» بيروت لبنان» ١١5 .١‏ م. 

١‏ زاهدء عبد الأميرء قضايا لغوية قرآنية» العارف للمطبوعاتء بيروت - لبنان» ط7ء 
١م‏ 

7 :ز اهعد غيل الأميرة محاضرات في تفسير آيات الأحكام. العارف للمطبوعاتء بيروت - 
لبنان» ٠١9 ١‏ 1م. 

9 طحانء ريمونء فنون التقعيد وعلوم الآلسنية» دار الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان» 
ط١ء‏ دون تاريخ. 

4 عويسء عبد الحليم» مصطلحات علوم القرآن, دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 
المنصورة-مصرء ط1اء /1١٠1م.‏ 

5 محمود. المثن عبد الفتاح» نظرية السياق القرآني» دار وائل للنشرء الأردن _عمان» ط١.‏ 
آم 

7 مصطفوي. محمد المبادئ العامة لدرس القرآن وتفسيره. مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلامي» بيروت -لبنان» ط١ء‏ 7١١7م.‏ 

41 معرفة» محمد هاديء التفسير الأثري الجامع» منشورات ذوي القربئ» قم -إيران» ط١.‏ 
48 (ه. 

معرفة» محمد هادي تلخيص التمهيد. مؤسسة التمهيد» قم -إيران» ط ”, ١11"‏ 7م. 

4 مغنية» محمد جواد (ت0٠٠5١ه».‏ التفسير الكاشف. دار الكتاب الإسلامي» ط١ء‏ 
5*”15١ه.‏ 

٠‏ مهرء حسين علويء المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين» مركز المصطفئ العالمي 
للترجمة والنشرء قم إيران» ط١.‏ 575 ١1ه.‏ 

١‏ وهبة» مرادء المعجم الفلسفيء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة ‏ مصر. 
ط1ا.1118ام. 
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؛- تفسير سورة العلق الوه ع و ل م و و 1 
لممو رن عير 1 الققوو موا بج ندجي وبا مح وا ارود ولس مسو و1 
١‏ ليون تسو ١‏ !3 قاذ ضر دعيو مولي مع ورد دوج وام نو دالو امنا ماع باو مس عو 111 
اا ل ا 
خامسا: الفهرس و ا ا ا لق 
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